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5 
٠‏ سوال وجواب 
فى العقيدة 
« تقريب العقيدة الاسلامية » 
« المائة الأولى » 
( مسائل الإيمان والكفر ) 


جم ور ی 

د. السيد العریی بن كمال 
ألو عائشة 

غفر الله له ولوالديه وأهله وأولاده 


توزيع مكتبة 
أولاد الشيخ للعراث 


ت : ۳۱۸ 


الطبعة الأولى 


A A 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف‎ 
توزيع‎ 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث أولاد الشيخ‎ 
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إلى أمي وأبي وأهلي وأولادي وأرحامي. 
إلى جميع الآباء والأمهات. 
إلى العلماء والدعاة والمشايخ. 

إلى جميع المعلمين والمربين. 

إلى شباب الصحوة المباركة. 

إلى رجال الأمة وأملها. 1 

إلى كل راغب في الخير. ١‏ 

إلى كل مبتدئ في الحق. 

إلى كل مقتصد في العلم. 

إلى كل طالب هدى. 

إلى كل راغب في عقيدة الحق. 

إلى كل قائم على صراط الله المستقيم. 

إلى كل مجتنب للمحدثات والبدع والضلالات. 

إلى كل متبرئ من الإلحاد والشرك والكفران. 

إلى كل مؤمل في صحة الدين وكمال الإيمان. 

إلى عموم الأمة المسلمة رجاء العودة إلى سبيل العز ومقامات 
الرفعة والكرامة. 

أهدي هذا الجمع من دلالات الخير وهدايات البر في هذه 
الأسئلة والإجابات «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 


وبه نستعين 
عليه توكلت وإليه آنيب 
رب بسر وأعن با كريم 


« إنما تقض عرى الإسلام عروة عروة: إذا نشا في الإسلام 


من لم يعرف الجاهلية ). 
[عمر بن الخطاب لله ] 


علد مد لد 


ومامن كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه 

فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 
% اننا ين 

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 

فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها 

لكل نفس وإن كانت على وجل من المنيةآمال تقويها 

فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تدشرها والموت يطويها 


0 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


«إن الحمد لله» تحمده ونستعينه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مخمدا عبنده ورسوله» اللهم ا 
محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته» كما صليت على آل إبراهيم 
E TE‏ 5 

ب أيها دين آمنوا الو الله حى ثقاه ولا تموتن إلا وشم مسللموت 4 

يا يها الاس ان وا ركم ادي حَلقكُم من نس واحدة وخلق منها زوجها وب منهما 


رجالا كثيرً ونسّاء واتقوا الله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان عليكم رقا چ . 


2 آنه الذي نآو وا لَه ووو قلا سيد جه يُصلح كم حمالم وير كم 


ذنُوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فار فوزا عَظيمًا 3 


)١(‏ خطبة الحاجة. 
(۲) آل عمران: ۱۰۲ . 35 
E SEO)‏ 


.۷١ ۷٠ الأحزاب:‎ )6( 


٠ >‏ سؤال وجواب في العقيدة 


بين يدي الكتاب: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله عشم وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدراء وأوجبها مطلبًا؛ لأنه العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده» ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس 
شرائعه» ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه» قال تعالى : «إ وما أرسلتا من قبلك من 
رَسول إلا نوحي إليه أنه لا إِلّه إلا أن فاعبدون 4 وشهد لنفسه تعالى بالوجدانية وشهد 
ا ل ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأُولُوا العم 
قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم 4 . 

ولا كان هذا شأن التوحيد كان لزامًا على كل مسلم أن يعتني به تعلمًا وتعلیمًا 
وتدبرًا واعتقاداء ليبني دينه على أساس سليم» واطمئنان وتسليم يسعد بثمرته 
ونتائجه . 

ومن المعلوم المتقرر الذي لا مرية فيه ولا شك أن الله تعالى لم يخلق الخلق سدى 
وهمادٌ» e‏ أجِملّها في قوله تغالى ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا 
يَعبدُون ٩4‏ وهذا إجمال بينه في قوله تعاق: ل ولقد بعقنا في كل َم رسُولاً أن اعبدوا 
الله واجتنبوا لغوت 0 . وزاده بيانًا في قوله تعالى: ‏ وما أَرَسلنا من قبلك من 
رُسول إلا وحي ليه أنه لا لَه إلا نا فَاعبدُون ي(“ وهذه الغاية بعبارتنا التي تفهمها هي : 


18 الأنبياء: 76. (۲) آل عمران:‎ )١( 
15ل 1 (05) الأنبياء : ه‎ . ٠٩١ الذاريات:‎ )( 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر Te‏ 


العقيدة السليمة» أو سلامة المعتقد التي يترتب عليها سلامة المسلّك في القول والعمل 
لأن المسلّك فرع عن التصور والاعتقادء ولذلك لا تجد المسالك القومة إلا من ذوي 
العقائد السليمة» ويؤكد ذلك ما جاء في الكتاب والسنة فمن ذلك قول الله تعالى 
- َه ألم تر يف ضرب الله ملا حلم طَية كشجرة عة صلا ابت وقرعها في 
لسمَاءِ 4 تتي كلها كُلّ حين بإذن رها وضرب الله الأمتال لتاس لعلَهم يتذكرون 
27> ومتل كلمة خي جره حجنت من فاق الأرض ماله من قرآر 24 . 
فقول انی :الیم ركمة الله : ردد سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تغمر الثمر النافع وهذا ظاهر 
على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة «أن لا إله إلا 
الله» فإنها تثمر جميع الأعمال الصا حة والباطنة فكل عمل صالح مرض لله ثمرة هة 
الكلمة» وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس متي قال: «كلمة طيبة» شهادة 
أن لا إله إلا اللهء RL‏ وهو المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله إلا الله في 
قلب المؤمن» وفرعها في السماء يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. 
د وقال الربيع بن أتس: «كلمة طيبة هذا مثل الإيمان» فالإيمان الشجرة الطيبة» وأصلها 
الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه» وفرعه فى السماء: خشية الله»» والتشبيه على 
هذا القول أصح وأظهر وأحسن.» فإنه 0 التوحيد فى القلب بالشجرة 
الطيبة الثابتة الأصل» الباسقة الفرع في السماء علَُاء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل 
حين» وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب 
الى فروعها من الأغمالءالصائكة صباعدة. إلى ,السجاء ولا تزال هذه الشجرة تدر 
الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها 
ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة 
في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بصبغة الله التي لا أحسن 


.۲١- ۲٤ إبراهيم:‎ )١( 
. ١۷۳ - إعلام الموقعين ص۱۷۱‎ )#( 


عل ٠٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


صبخة منها فعرف حقيقة الإلهية التي يشبتها قلبه لله ويشهد.بها لسانه» وتصدقها 
جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله» وواطأ قلبه لسانه في 
هذا النفى والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه 
عن کک غار تا سواملاب غنات يبعي الع ریا د للق 
بدلاً. 

* والمقصود أن: كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارقًا بمعناها وحقيقتها نفيًا وإثبانًا 
متصفًا بموجبها قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي 
رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة بالسماء 
وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. 

به ومما جاء في السنة: مما يبين هذه المسألة أيضًا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي 
عبد الله النعمان بن بشير فبك قال: سمعت رسول الله ميم يقول: «إن الحلال 
بسّن» وإن الحرام بّن» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمی» ألا وإن حمى الله 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدث فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». 


* قال ابن رجب* في معرض بيانه لهذا الحديث ما نصه: قوله ام ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. . . فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد 
بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان قلبه 
سليمًا صلحت حركات الجوارح كلهاء فنشاً عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي 
الشبهات حذراً من الوقوع في اللحرمات» وإن كان القلب فاسدا فسدت حركات 
الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب» ولهذا 


* جامع العلوم والحكم ص١٠۲‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
الماة الأولى مسائل الإيمان والكفر س 


يقال: القلب ملك والأعضاء جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في 
طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك» فإن كان الملك صالخا كانت هذه 
الجنود صالحة» وإن كان فاسدًا كانت جنوده بهذه المناسبة فاسدة ولا ينفع عند الله إلا 
الق السليم كما قال تعالی : يوم لا يع مال ولا بون کچ إلا من أتى اله بقلب 
سليم 4 وكان النبي م يقول في معائدة ( شارك لات كان E‏ 
السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي ليس فيه سوى 
محبة الله وما يحبه الله خشية لله وخشية ما يباعد منه» اه. 

# وإذا تقررهذا:فلابد أن تعلم عبد الله أن النجاة والفكاك في العقيدة السليمة» 
ويكفي أن تعلم فيما يتعلق بأهمية العقيدة وضرورتها بالنسبة لكل عبد مكلف أن 
العقيدة هي أول التكليفات وآخرها فهي «أولاً دائمًا» ويدل على ذلك من الأدلة مالا 
بعد ولا يُحصى فنذكر منها على سبيل المثال ما نقرب به المسألة فمن ذلك : 

-١‏ أتها قضية الرسل أجمعين: ودعوتهم الأولى التي لم تختلف» قال تعالى: 
وما أَرَسلْنا من فلك من وول إلا ُوحي لهأ لا له إل أنا فاعبدون 4 ر 
معلوم أن دعوة كل رسول إلى قومه كانت اولا بلا خلاف « اعَبدُوا الله ما كم هَن إِلَهِ 
غير 04 . 

؟- أنها دعوة محمد يم : التي أنفق فيها ثلاثة أخماس عمر الدعوة المحمدية ظل 
يدعو إلى «لا إله إلا الله» إلى العقيدة ويربي عليها أصحابه حتى صار الواحد منهم 
أن مقا الله تعالى : 

“- أنها أول ما نزل من التكليف الشرعي والإلزام الديني ففي الحديث الذي أخرجه 
البخاري من كتاب فضائل القرآن» من حديث عائشة فلع أنها جاءها عراقي فقال: 
أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك 


.44 »44 : الشعراء‎ )١( 
. ٥٤/۳ والنسائي‎ ٠۳٤۰۷ والترمذي‎ ٠۲١/٤ رواه أحمد‎ )( 
جزء من آية 16 الأعراف.‎ )٤( To OD 
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قالت: لم؟ قال: لعلي ولف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلّف» قات :ارما بف 
آية قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل من سورة ري والنار» حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الحمر 
لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة 
على محمد ميم وإني حارية ألعب: بل الساعة موعدهم والساعة أده وم04 . 
ومائنولت متورةبالبقرة والاء إلاروانا عند" فالعقيدة أولة في التكليف . 

-٤‏ أنها أول ما بدأ به كل داع:وكان النبي ميم يلزم من يرسلهم للدعوة نيابة عنه 
أن يبدءوا دعوتهم بالعقيدة لا بغير فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس اغ أن رسول الله عم لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله- وفي 2 إلى أن 
يوحدوا اللهء فإن هم أطاعوك لذلك فأعْلمهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهُم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق 
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» . 

+ وغير هذا كثير في السنة يبين أن العقيدة أولاً: فالعقيدة هي باب النجاة ويؤمل 
لصاحبها الخير في الدارين» ولا يؤمل لمن ضيعها خير في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
طن اله لا يعفر أن يشرك به ويَغْفرَ ما ذُونَ ذلك لمن يشاء 4 9) وفي الحديث الذي 
أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله له : أن رسول الله عرشم قال: امن لقى الله 
لا يشرك به شيئًا دخل الحنةء ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»(. والنصوص في 


)١(‏ اولف : قال ابن حجر في الفتح : تاليف القرآن أي جمع لآيات السور الواحدة أو جمع السور مرتبة 


في المصحف. 
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۹» ص1 84. 
() البخاري كتاب الزكاة: ٠٤١٥۸‏ . () النساء : ۸ 


(5) رواه مسلم (۹۳) في الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات مشركا دحل 
الثار. 
2 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر CD‏ 


هذه السألة أكتومن أن تحص وه د الة ت مارت ٠‏ ال لود الا جاه 
SAE Na‏ ره E‏ عن الله E‏ جعلنا الله منهم . 

ي وكذلك* فإن الله عز وجل قد وعد عباده بوعود كثيرة في الدنيا والآخرة من ذلك 
قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 . 

“* وقوله تعالى: وعد الله أأذين منوا نكم وعَمنُوا الصتالحات ليستخلفتهم في الأرضٍ 
كما اسلف الْذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولدلهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوتني لا يش ركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فوك هم القاسقون 4 . 

* وقال تعالى: ظ إن اله يدافع عن الّذين آمنوا 4 . 

٭ وقال تعالى  :‏ وَكَانَ حقا علينا نصر المؤمنين 04 . 

* وقال تعالى : 9 ون يجعل الله للكافرين على الْمُؤّمنين سبيلاً ي(“ . 

* وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليّهِم بركات من السّمَاءِ 
والأرض 204 . 

» وقال تعالى: إن الّذين آمنُوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 4 
خالدین فيها لا بغون عنهًا حولا 4 . 

“د وقال عر : «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت؛ ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شتتم : لفلا تعلم نفس ما أحفي لهم من 
ا 


٭ من مقدمة كتاب ( جهالات خطيرة ) د. عاصم عبد الله القريوتي . 
)١(‏ آل عمران: ۱۳۹ . 


.٥١ النور:‎ )( 

(7) الحج: ۳۸. (:) الروم: ٤۷‏ . 
(6) التساء : 0 (5) الأعراف: ۹١‏ . 
(۷) الكهف: ۱١۸ 23١07‏ . 


(۸) حديث صحيح رواه البخاري. 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


بد وإن المتدبر حال المسلمين اليوم يجد أن هذه الوعود التي وعد الله بها عباده المؤمنين 
في الدنيا لا تتحقق» فالعزة والغلبة والتمكين ف الأرض لقوى الكفر والضلال» 
والآمن والاستقرار والبركة في العيش قد فقدناه. 

* ولا شك أن سبب هذا يرجع إلينا لآن وعد الله حق: ومن أصدق من الله 
قيلاً 4“ ولكن يجب أن نلاحظ أن الله تبارك وتعالى وصف عباده الموعودين بأنهم 
يعبدونه لا يشركون به شيئّاء فلابد للجماعة المسلمة من عتاذة الله وجك فرك الكفر 
والشرك به تبارك وتعالى» وأما العبادة اليوم فتَفْهّم عند بعض الناس بأنها تلفظ 
بالشهادتين. . . دون فهم معناهما ومقتضياتهما ولوازمهماء والصلاة والصيام والزكاة 
والحج فقط. 

وأما عزل الحكم عن ديننا وترك ما أنزل الله والحكم بأنظمة الأرض شرقًا وغربًا أو 
بقوانين وتقاليد القبائل والعشائر وطلب الدعاء والاستخاثة بغير الله» والذبح والنذر 
لغير الله» والاستهزاء بالدين وسب الله والرسول والإسلام والذهاب للكهنة فهذا لا 
يناقض العبادة في تصورهمء وما يزيد الطين يله أن بعض هذه الأمور تفعل باسم 
الدين «وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولهذاء ولكون الشرك محبطًا 0 الإنساني لقوله 
تعالى: د لين أشركت ليحبطن عملك ولَكُونَ من الخاسرين 4 1. هد 

٭ ولا شك* أن ال الاد مخالفة ا وني طريقه» وصلاح I‏ 
الحق والتزامه» والحق هو الوضع الثابت الذي خلق الله عليه مخلوقاته» أو أرادها أن 
تكون عليه» ذلك أنه ليس من مخلوق في الدنيا إلا وخخَلّقه الله وحده» لم يشاركه 
أخداني حلته» وليس من مخلوق في الدنيا إلا وجعله الله سبحانه وتعالى على وضع 
معين» ودبر أمره بكيفية معينة» والله سبحانه وتعالى كامل منزه عن اللخطاء ل 
كله في خلقه وتدبيره» وکل شيء ينحرف عن الوضع الإلهي والتدبير الرباني 0 
فهذه السموات والأرض خلقهما الله بالحق ودير أمرهما بحكمته فصلحتا بخلقه 
NINN‏ (؟) الزمر: 56. 

* من مقدمة كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين ( بتصرف يسير جد ). 


المائة الأولى مسائل الإيهان والكفر ۴ 
س س مم سے 


وتدبيره سبحانه: لَرْ كان فيهما آلهة إلا الله لعَسَدَنَا 4ء والإنسان مخلوق من 
مخلوقات الله عز وجل» وصلاح حياته مرهون بمعرفة الحق واتباعه» وفسادها نتيجة 
محتومة لحهله بالحق» وأمره وتدبره هو الحق فإن سبب فساد الحياة البشرية كلها هو 
الكفر بالخالق» والكفر بأمره وتدبيره وبا أنزل من الحق» وسبب صلاح هذه الحياة 
كلها هو الإمان بالله عز وجل» ولذلك قال عز من قائل: فمن انع هداي فلا يضل 
ولا مقن © رمن أعررض عن دري ود له معيشة نكا وتحشره يوم العامة أضمئ ج010 
ولا يتبع هداه إلا من آمن به وذكره واستشعر وجوده» وصفاته وعظمته سبحانه» ومن 
نسى ذكر الله واعرض عن هداه» والإنسان ممتحن في هذه الدنيا بهذين الأمرين: ذكر 
الله» واتباع هداه» أو نسيانه والضلال فهو على مفترق طريقين لا ثالث لهما طريق 
الإيمان والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة» وطريق الكفر والضلال والشقاء في 
الدارين ولذا كان أشرف ما يتعلمه الإنسان» ويعلّمه لغيره أمور العقيدة وأركانها 
ومقتضياتها وأحوط ما يحتاط ويتسلح به معرفة معالم الكفر وأسبابه ومقتضياته» فإن 
كان على بصيرة من هذين الأمرين الخطيرين» عرف الإنسان طريق سعادته» فالتزمه 
ولم يَحد عنه وعرف طريق شقائه فاجتنبه» أ.ه. 

* الدين الاسلامي * والدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمد ب 
ختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم ب به عليهم النعمة ورضيه لهم دیا فلا يقبل من 
أحد ديئًا سواه» قال الله تعالى: وما كان محمد أب ای ا ر ر الله 
وخاتم الین 774 , وقال تعالى: الوم أَكْملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت كم الإسلام دينا ¢ وقال تعالى : إن الدرين عند الله الإسلام 2004 رفا 


تعالى : ومن يغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . 


NEED EE PEA ESO 


# من مقدمة كتاب رسائل في العقيدة للشيخ محمد صالح العثيمين. 
0 رات 2 (5) المائدة: ۳ 


.۸٩ آل عمران: ۱۹ . (7) آل عمران:‎ )٥( 


٠ € ٤ 0‏ سؤال وجواب في العقيدة 


٭# وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به فقال مخاطبًا رسول 
الله يت : قل يا أيه ناس إِنّي رسول الله ليم جميع الي َه مك السموات والأوض 
لا لله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله ابي الأمي الذي يمن بالله وكلماته ُو 
َعلَكُم دون 2904 . 

# وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة اه عن رسول الله يم أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 

* والايمان به: تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان لا مجرد التصديق ولهذا لم 
يكن أبو طالب مؤمنًا بالرسول میم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير 
الآديان . 

E‏ الآديان السابقة ر عايها 


ع موه 


ليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب E e‏ 
EOL‏ أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو 
مكان» بل هو صلاحهاء وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما 
يريده بعض الناس . 

٭ این الإتسلامي مو الدبن الحق الذي ضمن الله :تعالق لمن مسك به حى التمسلك 
أن ينصره ويظهره على من وله قال الله تعالى : هو الذي أرسل رسولة بالهدئ 
ودين احق ليظهرة على الدين کله ولو كه المشركون 0 وقال تعالى: فإ وعد الله 
لين آمنوا منكم وحَمنُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استحلّف لين من قبلهم 
لمكن لهم ديتهم الذي ارقضئ لهم يدهم من بعد حَوفهم أمنا يدوي لا يشركُون بي 
)١(‏ الأعراف: ٠١۸‏ . 

(؟) مسلم كتاب الإيمان )٠١١(‏ عبد الباقي. 

(7) المائدة: 6۸ . AED‏ زفت 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


شا وس عقر بعد ذلك فك هم ناسقون 0004 . 


به والدين الإسلامي عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه يأمر بتوحيد الله 
عاك وت عن الشركة 

# يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. 

* يأمر بالعدل وينهى عن الجور. 

يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة . 

يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر. 

د يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق. 

بد يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة . 

٭ يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه . 

* وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل ا 
بكل عمل صالح» وينهى عن كل عمل سيئ» قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القرتئ ويتهى عن الفحقاء والسكر والغي يعظكم لعلكم 
تذگرون 4 أھ. 

بد العقيدة الاسلامية* :لقد بين رسول الله ع ما نزل إليهم من ربهم بيانًا كاملاً 
شاملاً في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها حتى علّمهم ما يحتاجون إليه في 
مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكتهم» فعلمهم آداب الأكل والشرب 
والتخلي منهما وآداب التكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه» كما علمهم ما 
يحتاجون إليه في عبادة الله- عز وجل- كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
وغير ذلك» وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام» 
وحسن الصحبة والجوار» وغير ذلك وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء 


)١(‏ النور: 6ه. 9 «التجل ك 
,7 
“* من مقدمة كتاب ( تقريب التدمرية ) للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. 


2 لها 5 ٠‏ سؤال وجواب في العفيدة 


والرهن والارتهان» والتأجير والاستئجار والهبة والاتهاب» وغير ذلك حتى قال أبو ذر 
له : «لقد توفى رسول الله م وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه 
علا 
* وفي صحيح مسلم" عن سلمان لته أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخرآاءة؟ قال: أجل.. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. . . وذكر تام 
ل ود 7 ل ل ل ل ا 
العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله وما ينشأ عن ذلك من 
أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة» وغاية الرحمة فأخذ عنه ذلك 
الصحابة معنا صافيًا نيا مَبّنيّا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسين: النفي» 
والإثبات. 
3 أما الاثيات:فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والآلوهية والأسماء 
والصفات والأفعال. 
# أما التفينفهو نفي مشاركة غير الله تعالى فيما يجب له ومضى عليه التابعون 
لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا يعدهم من أئمة الهدى امستحقين 
ااا ا ا ط وَالسابقُون الأوُون من المهاجرين والأنصار 
والّذين اتبعوهم بإحسان رَضِي له عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أَبدا ذلك القوز العظيم 204 e‏ عن الحق أو تعاموا عنه 
فضلوا وأضلواء قصوراً أو تقصيراً» أو عدوانًا وظلمًا فأحدثوا في دين الله ما ليس 
اه TELE BB TE‏ لكات رلا 
رم امك ذلك 
(۱) صحيح أخرجه أحمد (5/ 157+ 42115 والطيالسي (۷۹٤)ء‏ والبزار 21510 ويشهد للحديث في 
الجملة ما أخرجه مسلم (51/148545) كتاب الإمارة. 


(؟) مسلم كتاب الطهارة - باب الاستطابة - الخرَاءة : اسم لهيئة الحدث (التخوط) . 
(") التوبة: 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر رةه 


»* وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما 
وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به يكم حيث قال: « 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي». ٠.‏ إلى آذ فال ندا دو دولة ادا انز دی رو مار ملكا عله[ 
النقص في الأمراء فلابد أن يظهر أيضًا في أهل العلم والدين» فحدث في آخر خلافة 
علي يط بدعتا الخوارج والرافضة إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من 
لأعمال والأحكام الشرعية؛ وكان ملك معاوية فاه ملكا ورحمة» فلما ذهب 
وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق» وابن الزبير بالحجاز» وبنو 
لحكم بالشام» ووثب المختار ب بن أبي عبيد وغير ه بالعراق» وذلك في أواخر عصر 
لصحابة» وقد بقي فيهم مثل عبد الله ب بن عباس» وعبد الله بن عمر» وجابراين 
عبدالله وأبي سعيد الخدري» ورم ين حيتت بدعة القدرية والمرجئة فرَدّها بقايا 
ا رضوان الله عليهم. . . مع ما كانوا يردوته هم وغيرهم من بدعة الخوارج 
والروافض. 

“د وعامة:ما كانت القدرية- إذ ذاك- يتكلمون في أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة 
فصار كلامهم في الطاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق» ونحو ذلك من مسائل الأسماء 
والأحكام والوعد والوعيدء ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر 
عصر صخار التابعين من حيث أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث- تابعو 
التابعين- ينقرض أكثرهم» فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم 
وسطه- وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إن لم يكن 
يقى من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك. وجمهور تابعي ده 
الذولة الأموية» وأوائل الدولة العباسية» وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم» 
وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب وعريّت بعض الكتب العجمية من كتب 
الفرس والهند والروم وظهر ما قاله النبي ّم : «ثم يفشو الكذب حتى يشهد 


٠ CED‏ سؤال وجواب في العقيدة 
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الرجل ولا سين ولف ولا يستَحْلّف:(2. حدث ثلاثة أشياء: الرأي؛ 
والكلام» والتصوف وحَدث التّجِهُم وهو نفي الصفات» وبإزائه التمثيل- إلى أن قال- 
فإن فيه من أعظم العلوم نفعًا إذ المرء ما لم يحط علمًا بحقائق الأشياء التي يحتاج 
إليها يبقى فى قلبه ح ك آھ. 
* وقال ابن القيم رحمه الله؛ (بدعة القدرية أدركت عصر الصحابة فأنكرها من كان 
منهم حيًا كعبد الله بن عمرء وابن عباس وأمثالهما- يغ - ثم حدثت بدعة الإرجاء 
بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوهاء ثم حدثت بدعة 
التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة 
كالإمام أحمد وذويه» ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها فى زمن الحسين 
الحلاج» وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه 
وجنده من يردها ردن التمين نميف شفط زله ول ولرسوله ولأهل 
الإسلام"أه. 
يد وقال ابن حجر - رحمه الله- في شرح البخاري: ED‏ حدث تدوين الحديث ثم 
التفسير للقرآن» ثم تدوين المسائل الفقهية الُولّدة من الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق 

فأما الأول:فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه اکرو 

وأما الثاني: فأنكره جماعة من التابعين كالشعبى . 

وأما الثالث:فأنكره الإمام ا وطائفة يسيرة » وكذا اسك إنكار ا للذي 


بعده. 


)١(‏ صحيح أخرجه النسائي في عشرة النساء (رقم ۳۳۷ - 755) والترمذي )۲٠١١(‏ وصححه» وأحمد 
E ARIN‏ 
)( مجموع الفتارى (۱۰/ ٣٣٤‏ - ۳۹۸). 


() تهذيب سنن أبي داود (۷/ /51١‏ حديّث رقم .)٤٥۲۷‏ 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


ومما حدث أيضًا: تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها الثبتة والنفاة فبالغ 
ا وبالغ الثاني حتى عطّل واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي 
يوسف» والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهورء سببه أنهم تكلموا فيما 
سكت عنه النبي م وأصحابه» وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي ام 
وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء- يعني- بدع الخوارج والروافض والقدرية» وقد 
توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين 
وأتباعهم » ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام 
الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرهًا ثم لم يكتفوا 
بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو آشرف العلوم وأولاها بالتتحصيل» وأن من لم 
يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامى جاهل» فالسعيد من تمسك مما كان عليه 
الات ST‏ توف م عور إطابية 
ويجعل الأول المقصود بالأصالة» أ . 

د وما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب 
الحق وظهوره على الباطل فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار» قيض 
الله جل وعلا بقدرته التامه ولطفه الواسع وقهره الغالب من يَدَحَضٍ حجج هؤلاء 
المعارضين ويبين زيف شبههم وأنها كما قيل: 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقًا وکل کاسر مكسور 

د وقال الإمام أحمد- رحمه الله- في خطبة كتابه (الرد على الجهمية) «الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بتور الله أهل 
العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه هدوه فما أحسن أثرهم 
على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون 


(۱) فتح الباري (ج ۳٠٤/۱۰‏ - 734 . 


٠١ GD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي 
الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون الجهال با 
يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين» اه . 

بد وبعل: 

٭ فهذه محاولة أسال الله أن يكتب لها القبول عنده ويجعل بها النفع لي ولمن قرأها 
وتعلمهاء وأن تكون عونًا على نشر الحق في الدنياء وزخرا في الآخرة لمن كتبها 
وتعلمها وعمل بها ودعا إليها وعلّمها غيره . 

جو هذه المحاولة عبارة عن تقريب وتبسيط العقيدة الإسلامية فى صورة أسئلة وأجوبة 
تجمع كل شتات المسائل العقدية التي يحتاج إليها المبتدئ E‏ إلى طريق الاقتصاد 
في تعلم الدين. : 
بد فهي محاولة قد تكون بداية للمبتدئ ولا أقول نهاية للمقتصد 255 ملعل الك عر 
وجل يجعل فيها نفعا كبيرً فهو خير مأمول وهو الهادي إلى سواء السبيل» ولعلي 
أجعلها بإذن الله في مجموعات من الأسئلة والأجوبة مكونة سلسلة بحسب ما ييسر 
الله تعالى» وسأجعلها بإذن الله وتوفيقه في فصول يجمع كل فصل منها مجموعة 
التساؤلات التي تنتمي إلى قضية معينة من قضايا العقيدة . 

د وائله أسأل أن يجعلها عملاً صالخًا ولوجهه خالصًا ولا يجعل لأحد سواه فيه شيئًا» 
وأن يكتب لها القبول في قلوب عباده في الدنيا وفي صالح أعمالنا في الآخر. . ان 
فهو ولى ذلك والقادر عليه وحده. وقد أسميت هذه المجموعة ٠٠٠١‏ سؤال فى 
العقيدة «تقريب العقيدة الإإسلامية» وستكون بإذن الله كل مائة على حدة» ولا 
مستعينين بالله عز وجل الجزء الأول من هذه السلسلةء المئة الأولى في مسائل الإيمان 
والكفرء فأقول وبالله التوفيق: 


د د د 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ج۷ لابن القيم. 


آلمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر E)‏ 


٤ء‏ ككل 
أهداف تعلم العقيدة وتعليمها 

س١‏ : ما الأهداف التي ينبغي أن يهدف إليها طالب علم العقيدة؟ 
ج : إن لطلب العلم عموم أهدافًا كثيرة صنفت لها المصنفات التي يعلمها كثير من 
المتعلمين من أعظم هذه المصنفات التي جعلت في شرف العلم وشرف العالم والمتعلم 
وطلب العلمء ما كتبه الإمام الحجة محمد بن أبي بكر بن القيم في كتاب نفيس عزيز 
المقاصد*» ومن أقلها حجمًا وأعظمها نفعًا تلك الرسالة العظيمة لأحد علماء الوقت 
بكر بن عبد الله أبو زيد» المسماة «حلية طالب العلم» وهذا فيما يتعلق بطلب العلم 
على العموم» أما ما يتعلق بعلم العقيدة فيهدف ويقصد إلى عموم الآداب والمقاصد 
ويضيف إليها بعض المقاصد الخاصة التي تتعلق بطلب علم العقيدة. 
س۲ : ما تلك الأهداف والمقاصد الخاصة التي يقصدها طالب علم العقيدة؟ 
ج : هي كثيرة أذكر منها على سبيل التقريب أهمها فمنها: 

الهدف الأول: تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها وهي التي أجملها في 
قوله تعالى  :‏ وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون 4( . 
بد وهي تحقيق العبودية** جملة وتفصيلاً فيكون حاله حال من يقول بقلبه عند تعلمه 
لاهن إنك تعلم بطل الین يذه الشروع إلى هذه الغاية وسأطلبه إن شاء الله 
تعالى إلى آخر العمر والنهاية وما مرادي به إلا تحقيق التوحيد قولاً وعملاً واعتقاداء 
وإحياء السنة المطهرة» وإماته البدعة» وهداية المتعلمين» ونصيحة المسلمين» وإيقاظ 
النائمين» وتنبيه الغافلين» فارزقني الصدق في هذا الرجاء وأوصلني إلى جنتك يا 
أرحم الراحمين. 
)١( 0‏ الذاريات: 5ق لاه, 
#د* سيآتي لها تفصيل بين من خلال أسئلة تالية في موضعها. 


٠ iD‏ سؤال وجواب في العقيدة 


# وإني أشهدك أن من أسباب طلبي العلم هو أني أحببت رسولك وأصحابه وأئمة 
السلف وأهل الحق من الخلف الذين قالوا بقول رسولك عم » ولم يشركواء ولم 
يبتدعواء فاحشرني معهم واجعلني في جوارهم في دار النعيم» والمرء مع من أحب» 
وإن لم يعمل عملهم ولم يجهد جهدهم في الطاعات. . . اللهم آمين. 
یو ا وذلك مأخوذ من قوله 
تعالى: لإ نتم خير َم أخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتۇمنون 


بالل 204 . 
وفي الأشر" قال أبو هريرة: «نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى 
الإسلام». 


وأورد القرطبي عن مجاهد: كنتم خير أمة على الشرائط المذكورة. 

وقال الأخنس: «أي خير آهل دين». 

وقيل معناه: يعني الصا حين وأهل الفضل من أمة محمد بم . 

قال القرطبي: وعلى قول مجاهد: كنتم خير أمة إذا كنتم تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكرء وقيل: إنما صارت أمة محمد يسم خير أمة لأن المسلمين منهم 
أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى» فقيل: هذا لأصحاب رسول الله 
ماسم كما قال م : «خير الناس قرني»". اه (تفسير القرطبي- الطبري) . 

وعلى هذا: فطالب علم العقيدة يهدف لأن يلحق بأولئك ليكون من الصالحين 
وأهل الفضل . 

الهدف الثالث: تحقيق شروط* ومقتضيات لا إله إلا الله التي لا ينتفع العبد يوم 


0ران 2117 

() البخاري كتاب تفسير القرآن رقم (ملاهع). 
(۳) البخاري: كتاب الشهادات .)۲٠٥۲(‏ 

* سيأتي لها تفصيل بين في موضعه. 


المائة الأولى مسائل الإبيمان والكفر كه 
وسسسسسصسس و 22225551512 


القيامة إلا بتحقيقها و القيام بها قولاً وعملاً واعتقادا. 

فمن المعلوم أن لا إله إلا الله قيدت بقيود كثيرة لا ينتفع قائلها إلا إذا اجتمعت 
فيه هذه الشروط والتزم بها دون مناقضة منه لشيء منها وإلى هذا يشير صاحب «سلم 
الوصول إلى علم الأصول في التوحيد»* بقوله: 


وبشروط سبعة ف ديت وفي نُصّوص الوحي حَفًا ورد 


فإنه لم يتفم تاليميا بالتلق الاحية يبيبط 

ومن المعلوم: أن المراد من ذلك ليس هو عد ألفاظها وحفظها إنما المراد التحقيق 
والالتزام» والبعد عما يناقضها ولا يكون ذلك إلا بتعلمها وفهم معانيها لاعتقادها 
والعمل بهاء فيهدف طالب علم العقيدة إلى تعلم تلك الشروط الى سيأتي لها 
تفصيل في موضعها إن شاء الله تعالى. 

الهدف الرابع:الدعوة إلى دين الله والعمل على تعبيد الخلق خالقهم. 

كل ا ومن أَحْسَن قََلاً ممن دعا إِلَى اله عمل صالمًا وقال إِنََى 
المسلمين 4ء وهذه الآية بتمامها يتحقق كل مناطها في محمد بم كما 
سيرين والسدي وابن زيد والحسن» قالوا: هو رسول الله لم . 

وكان الحسنإذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول اللهء هذا حبيب الله هذا ولى 
الله» هذا صفوة اللهء هذا خيرة اللهء هذا والله أحب أهل الأرض إلى : 


وقال الحسن:هذه الآية عامة في كل من دع إلى الله» ولذا قال Es‏ 


حازم: الت في كل مؤمن › اھ , 


* وهو متن جامع في العقيدة بكل أقسامها ومسائل الإيمان والكفر شرحه مصنفه في سفر جامع أسماه 
«معارج القبول» وهو الشيخ العلامة (حافظ بن أحمد حكمي) رحمه الله (147ه - ۳۷۷١ه)‏ وقد 
مات شابًا صغيرا عليه رحمة الله تعالى . : 

() فصلت ۳۳ . 

(1) راجع تفسير القرطبي والطبري. 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
وهنا يعني: أن العبد إذا أسلم وآمن قاده ذلك إلى صلاح الحال وصالح العمل ثم 
تتوق نفسه إلى دعوة الغير إلى ما صار هو إليه وبات عليه. . 
فمن أهداف طالب علم العقيدة أن يكون ممن يدعو إلى الله» من المؤمنين 
أصحاب العمل الصالح» لا من المنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. . 
نسأل الله أن يبرأنا من النفاق وأهله» وأن يجعلنا من الصالحين. . . آمين. 
علد علد علد 
فصل 
تعریطات لابد من معرفتها 
س۳ : لقد سّمى الدين الحديف في القرآن بأسماء عدة اذكر بعضها مع بيان 
كل منها على وجه التقريب...؟! 
ج : نعم لقد سّمى الدين الإسلامي وبالأحرى صلبه وهو العقيدة بأسماء كثيرة من 
هذه الأسماء: 
الإسلام: قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام ي . 
ومعناه: لغة. من السَلّم: بالكسر: المسالم. والتسليم الرضاء والسلام» 
واسلم: انقاد وصار ميلقا والشلم أا الا 
وشرعًا: هو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو 
حتيقة لآ إله إلا الل ا2 . 


وقال: الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر“ اه. 


. ١۹ آل عمران:‎ )١( 

() القاموس المحيط» باب الميم» فصل السين. 
() مختار الصحاح: باب السين. 

(4) مجموع الفتاوى جده: ص775. 


() مجموع الفتاوى جلا: ص۷١٠‏ . 


مأل الأولى مسائل الإيمان والكفر 


وقال: الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديئًا إذا خضع وذل» ودين الإسلام 
الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب هو 
الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلهًا آخر لم يكن 
مسلمّاء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء والإسلام هو الاستسلام 
لله وهو الخضوع له» والعبودية له» هكذا قال أهل اللغة: 2 الرجل إذا استسلم» 
فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والجوارح . اه . 

وقال: الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى: ل ضرب الله مكلا رَجلاً 
فيه شرکاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاً. فل صلم 
لله فقد استكبرء ومن استسلم لله ولغيره ه فقد أشرك» وكل من الكبر والشرك ضد 
الإسلام» والإسلام ضد الشرك والكبر. اه" . 

وقال: والإسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا 
والثاني الإخلاص من قوله تعالى: 8 ورجلا سلما لجل )» فلا يكون مشركًا وهو أن 
يسلم العبد لله رب الان اج 

۲- الايمان: كما في قوله تعالى: ومن يبدل الكفر بالإهان فقد ضل سواء 
السبيل 4 وهو من أوسع الأسماء استعمالاً في القرآن ولذلك اشتهر وكثر استعماله في 
مقامات ذلك العلم «العقيدة» . 

ومعناه: لغة: آمن به إِيمانًا: صدقه» والإيمان: الثقة» وإظهار الخضوعء وقبول 
الشريعة* . 


اا اللد تار ال وعر الذي يصدق عاد وعد فر ن العاف 


. ۲٣۳ص مجموع الفتاوى جلا:‎ )١( 
. ٠٤ص‎ :١١ج (؟)مجموع الفتاوى‎ 
. ۱۲٤ص مجموع الفتاوى ح۲۸:‎ )7( 
القاموس المحيط : باب النون» فصل الهمزة.‎ # 


٠١ CD‏ سؤال وجواب في العقيدة 


00 


التصديق أو يؤمنهم في القيامة من عذابه فهو من الأمان» والأمّن ضد الخوف 

وشرعًا: أمن بمعنى التصديق: قال تعالى: وما أنتّ بمؤمن لتا ولو كنا 
صادقين 4“ وقيل معناه: بمصدق لناء إلاأن الإيمان: التصديق الذي معه أمن. 

وأمن: بمعنى: اعتقد وعمل وهنا يستعمل لفظ الإيمان شرعا على وجوه: 

(أ) يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد عم . 

(ب) يوصف به كل من دخل في شريعته مقر بالله وبنبوته ميم » اها 

الإيمان: قال: الإيمان: تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله 
تعالى : كما ركنا إن فرعون رولا جه فمصئ فرعو اسول » ا ۵). 

وقال: وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له فلهذا فسر النبي ر 
الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» اھ . 

وقال: اعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» a‏ 

وقال: الإيمان كله تصديق» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما 
في القلب والعمل يصدق القول. اه" . 

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما 


0 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث: حرف الهمزة باب الهمزة مع الميم. 
EOD‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني كتاب الألف . 

(4) مجموع الفتاوى جلا: ص۹٥‏ . 

() مجموع الفتاوى جلا: ص777. 

(7) مجموع الفتاوى ج۷: ص۳۸۸. 

(۷) مجموع الفتاوى ج۷: ص٥٥٥‏ . 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر ةم 
تت تت kk‏ 


E CS‏ ا 
وقال:وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة بأن الإيمان لا يكفي فيه 
قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حبه 

للها ورميولهوانقياةة؛لدينه والتزامهرطاعتة ومتائقة رسوله اه 

ؤيقال لكل واحد من الاعتقاد والقول: الصدق» والعمل الصالح: إيمان» قال 
: وما كان الله ليضيع إعانگہ 04 أي: صلاتكم» وجعل الحياء» وإماطة الأذى 
من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم وغيره: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» وأفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». وهذا غالب الاستعمال الشرعي» وجعل النبي يدي 
أصل الإيمان ستة أشياء فى خبر جبريل حيث سأله فقال: ما الإيمان؟ و الخبر E‏ 
عن أبي هريرة قال: كان ميل بارزًا يومًا للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال : 
الإيمان: أن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث"©. . 

. 4 الدين: كما في قوله تعالى: وما جعل عَليِكُم في الددين من حرج‎ -٣ 

ومعناة لغة: الدين: 'تالكسر: العادة والشان وداته يدينه ديئًا بالكسر: أأذله واستعيده 
قدان» والدين: أيضًا الجزاء والمكافأة. 

والدين: أيضًا الطاعة تقول دان له يدين ديئًا أي أطاعه" . 

وشرعّا: في أسماء الله تعالى (الديّان) قيل هو القهارٌء وقيل: هو الحاكم 


)١(‏ مفتاح دار السعادة جا ص 
)۲( مفتاح دار السعادة جا: ص٤٠‏ . 


E NN) 
مسلم كتاب الإيمان (070» والبخاري بلفظ بضع وستون.‎ )4( 
.۷۸ أخرجه البخاري ومسلم. (0) الحج:‎ )5( 


(۷) مختار الصحاح (د ى ن). 


٠ CD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
کے سے 


والقاضي» وهو فعال من دان الناس: أي قهرهم على الطاعة يقال دنتهم فدانوا: أي 
قهرتهم فأطاعواء وفي حديث الخوارج «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية) 
قال الخطابى: فمعنى قوله ا يحرقون من الدين أراد الدين الطاعة: ومنه حديث 
على ابن 7 طالب قال له ءام : «أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب» آي 
تطيعهم وتخضع لهم. اه . 

٤-الدين‏ القيم: 

لغة: فيم الأمر المصلح له . كما في قوله تعالى: ذلك الدين القيّم وأكن أكثرَ 
النّاس لا يعلمون 04 . 

ومعناه شرعا: القائم المستقيم أي القويم الذي لا اعوجاج فيه - القويم: الذي لا 
زیغ فيه ولا ميل عن الحق20)* . 

٥-الدين‏ الخالص: 

لغة: قال في القاموس المحيط: باب الصاد فصل الخاء: حلص خلوصاء 
وخالصة: صار خالصاء والخالص: كل شيء أبيض» لجال E‏ 

وفي مختار الصحاح (خ ل ص): حلص الشىء صار خالصًا وخلص إليه الشىء 
وصل وخلصه من كذا تخلي صتا أي نجاه فتخلص» وخلاصة السمن بالضم ما خلص 
منه» وكذا خلاصته ا 

EN‏ كا في الطاعة: ترك الرياء وقد أخلص لله الدين» وخالصة في 
العشرة صافاه وهذا الشيء خالصة لك أي خاصة. اه. 

وفي مفردات ألفاظ القرآن: كتاب الخاء: الخالص: كالصافي إلا أن الخالص هو 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني. (؟) القاموس المحيط - باب الميم» فصل القاف. 
(9) يوسف: ٤١‏ الروم: ۳۰. (6) تفسير القرطبى . 

() النهاية في غريب الحديث» باب القاف مع الياء. :. 

٭ قلت: ويشهد له قوله تعالى : لولم يجعل له عوجا قيما» الكهف: ١١‏ ۲. 


لماثة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


اران عنة ر تعد أن كان "فيه 

شرعا: هو العبادة والطاعة الخالصة التي لا شرك لأحد مع الله فيها. كما في قوله 
تعالى : ألا لله الدذين الخالص 00* . 

5- الحق: دين الحق: 

کنا في قوله تعالى: ام يان لين آمنوا أن تخ تخشع فلوبهم لذكر الله وما قزل من 
لحي وكما في قوله تعالى: ظ هو الذي وسل رصوله بالهدى ودين الحق ليظهرة 
على الدين کله وکقی بالله شهيدا 4 . 

ومعناه لغة: ضد الباطل (ويطلق على العدل والإسلامء» والصدق» والموت» 
دواد ای 2 

شرعا: قال أبو إسحاق: الحق: أمر النبي ميم وما أتى به من القرآن( . 

34 البره 

كما في قوله تعالى: ‏ ليس البرَ أن تولا وجوهگم قبل المشرق والمغرب وکن لبر 

من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى لمال على حبه ذَوِيٍ القرئئ 
الام والمساكين وابن السُبيل والسائلين وفي الراب وأقام الصّلاة وآتى الركاة وَالْمُوفُونَ 
بعهدهم إذا عاهدوا والصايرين في البأساء والضراء وحين لأس اولك الذين صدفوا وأوتهلك 
هم المتقون 4 . 

ومعناه لغة: الصلة والخير والاتساع فى الإحسان"» والبر: الصدقة والطاعة“ . 


IO 

# راجع تفسير القرطبي عند تأويل قوله تعالى: #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم €. 
ادي )۳( الفتح : ¥ 

(5) القاموس المحيط: ( باب القاق فصل الحاء) . 

(5) لسان العرب: (حقق). (1) البقرة: ۱۷۷ . 

(۷) القاموس المحيط: باب الراء» فصل الباء. 

(۸) لسان العرب: (ب ر ر). 


٠١ 0‏ سؤال وجواب في العقيدة 


شرعا: قال القرطبي عند قوله تعالى: ا أَتأمرُونَ الاس بالْبر4» البر هنا الطاعة 
والعمل الصالح» و «البر»: الصدق. اه . 

8- الصدق: 

كما في قوله تعالى: يا أَيهَا الّذين منوا انوا اله وكونوا مع الصّادقِين » وكما 
في قوله تعالی : ليسأل الصّادقين عن صداقهم... 4ء وقوله تعالى: ظ والّذي جاء 
ا 

الصدق لغة: بالكسر والفتح : ضد الكذب» وبالفتح الصلب المستوى من الرماح 
والرجال» والكامل من كل و 

والصديق: على وزن فعيل للمبالغة في الصدق وهو الذي يصدق قوله 
بالعمل. 
يا وشرعا: القرآن وما جاء به الرسول عشم » قال الليث: التصديق هو أن يصدق 
بكل ما أمر الله لا يَخَالجه في شيء منه شك» اھ . 

والصدق: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معّاء ومتى انخرم شرط من ذلك 
لم يكن صدقًا تامّاء بل إما يوصف بالصدق وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة 
بالكذب كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد «محمد رسول الله» فإن هذا يصح أن يقال 
كذب لمخالفة قوله ضميره» ويصح أن يقال صّدّق: لكون الُخبر عنه كذلك وبالوجه 
الأول: كذب الله تعالى المنافقين حيث قالوا: [ نشهد إنّك لَرَسُول الله اه. 


. ١١۹ تفسير القرطبي» تفسير سورة البقرة. () التوبة:‎ )١( 
E E .۸ الأحزاب:‎ )( 
القاموس المحيط: باب القاف» فصل الصاد.‎ )5( 

(7) النهاية في غريب الحديث. حرف الصادء باب الصاد مع الدال. 

(۷) لسات العرب: (صدق). 

(۸) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني : كتاب الصاد (صدّق) . 

.١ المنافقون:‎ )4( 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 3 


ويقال صدق: بمعنى تصدق كما في قوله تعالى: فلا صدّق ولا صلّى 0 . 
وذلك في وجه من وجوه معنى الآية. ذكره القرطبي وغيره . 
4- الاحسان: 


ومنه قوله 'تعالئ: : وأحسنوا إن اله يحب المحسنين 4ء وقوله تعالى: 9 ومن 
أحسن ديتا ممن ألم وجهه لله وهو محسن واتبَع مل إبرآهيم حَنيقً04©. 

لخ مسن بالضم: كناك E CA‏ امك 

ويحسن الشيء إحسانًا أي : ا 

شرعا: عرفه النبي يسيم في ات ان كك ال انك را 0 رمدت 
EES‏ الإخلاص الذي هو شرط في صحة الدين» وقيل أراد بالإحسان 
الإشارة إلى المراقبسة: وبحسن: الظاعة فإن من راق الله أحسن عمله وقد أشار إليه فى 
الحديث بقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» اه 

والإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان» 
والثاني: إحسان في فعله: وذلك إذا علم علمًا حسنًا أو عمل عملاً حسنًا وعلى هذا 
قول ایو المومنين :+ (إالتایں اء ما 0 

قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء حَلَقَه 4 » والإحسان أعم من الإنعام قال 
ا إن أحستتم أحستم لأنفسكم 4 . 


. ۱۹٩ البقرة:‎ )( .١١ القيامة:‎ )١( 

9 الشاء : )٤( . ١١١‏ القاموس المحيط : باب النون» فصل الحاء. 

(6) البخاري كتاب الإيمان (-0). 

() النهاية في غريب الحديث: حرف الحاءء باب الحاء مع السين. 

(۷) انظر: البصائر 7/ 550» والذريعة ص٤۲٠‏ ونهج البلاغة ص2574 وفيه: (قيمة كل امرئ ما 
يحسنه) أي : منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة. 

(8) السجدة: ۷. (۹) الإسراء: لا 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


وقوله تعالى: إن الله يأمر بلْعَدلِ وَالإحْسَان 04). 

فالإحسان فوق العدل وذاك أن العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ماله والإحسان 
أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل ما له" . 

فالإإحسان زائد على العدل» فتحرى العدل واجب» وتحري الإحسان ندب 
وتطوع» وعلى هذا قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أَسلَم وجهه لله وهو محسن 04 
وقوله عز وجل: ١‏ وآداء له يإحسان 04). 

ولذلك عظم الله تعالى رات المحسنين فقال تعالى: 9 وَإِنّ اللّه لمع المحسنين 4( 
وقال تعالى: « إن الله يحب الْمحْسنين )© وقال تعالى: ما على المحسنين من 
سبيل 274 وقال تعالى: لذي أحْسنُوا في هذه اليا حَسنة ج00 اه . 

٠‏ الاخلاص: 

ل اد کار وخالصة» صار خالصاء والخالص: : كل شيء أبيض » 


رہ لظ 


O E, 


قال الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن: قوله: ل وتحن له مخلصون ١4‏ ا 
إِنّهُ من عبادتا الْمَخْلَصينَ ٠٠4‏ فإخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا ما يدعيه اليهود من 
التشبيه» والنصارى من التثليث قال تعالى: لإ مخلصين ل الدين ۳4ء وقال تعالى: 
طإنه کان مخلصا وكان رسولاً ت ۾" . 


0 (1) انظر تهج البلاغة ص۸٠۷‏ . 
ED)‏ 2175 (4) البقرة: ۱۷۸ . 

(6) العتكبوت: 1۹ . (5) البقرة: ۱۹١‏ . 

(7) التوبة: .٩١‏ () النحل : 

(4) القاموس المحيط: باب الصاد» فصل الخاء . 1 البقرة: 000 

.۲۹ الأعراف:‎ )١١( .۲٤ يوسف:‎ )١١( 


.5١ مريم:‎ )1( 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر > 


فحقيقة الإخلاص: التبري عن كل ما دون الله تعالى اه. 

:ىوقتلا-١‎ 

لغة: من وقى وقاه وقياء ووقاية» وأقيه: ا واتقيت الشيء : حذرته والاسم 
التقوى» قال تعالى : هو أهل التقوى ‏ أي: أهل أن يِتقَّى عقابه اه . 

ويقّال: أصلها في اللغة قلة الكلام. . حكاه ابن فارس. 

قال تعالى: 9 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن ابر من انق 4“ وقال 
تعالى: ل واتّقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 74" وقال تعالى: « وترودوا فان خير 
الاد التقوى واتقون يا اولي الاب 04 . 

شرعا: التقي: هو الذي يتقى بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله مأخوذ من 
اتقاء المكروه با يجعله حاجرًا بينك وبينه . 

وسأل عمر بن الخطاب ناه أُبيّا عن التقوى فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ 
قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت» قال: فذاك التقوى0". 
وقيل: التقوى فيها جماع الخير كله وهي وصية الله في الأولين والآخرين. اه . 

ومن أحسن ما جاء في معنى التقوى شرعًا: ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي 
يسير؟ قال: التكرئ: العمل بطاعة الله على نور من الله» رجاء رحمة اللهء 


. ٠۱۸۹ القاموس المحيط: باب الواو والياءء فصل الواو. (؟) البقرة:‎ )١( 
. 191 (؟) البقرة:‎ NAE NOD 


.۲ أخرجه ابن كثير في تفسيره سورة البقرة آية:‎ )٥( 
.7 ذكره القرطبي في بيان قوله تعالى : #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين4 البقرة:‎ )1( 


٠ GD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
کے 


-١‏ العيادة: 


كما في قوله تعالى: 9 يا ايها الاس اعبدوا ربكم الذي حلقکم والذين من فلكم 
عَم تقون ي وقوله تعالى: ف إن اله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مُستقِيم 74 » 
وقوله تعالى : ف ذَلكُم الله ربكم لا إِله إلا هو الق كل شيء فاعبدو ه4 . 

وهذا الاسم من أسماء الدين والعقيدة هو خطاب معظّم الأنبياء لأقوامهم فكثير 
في القرآن يقول الله عز وجل: © اعبدوا الله ما لَكُم من إِلَهِ عير 4ء وقوله تعالى: 
«( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي . 

ET رسال شلك رار‎ ET EE 

و من الطريق وغير 
لغة: الطاعة. 

وشرعا: عرفت بتعريفات كثيرة من أجمعها: (اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة)* . 

-١‏ الرشد: 

كما في 0 تعالى : 0 ES‏ 
ا إن ب بل الرشد لا یتخدوه سيلا وإن وا س اله ي شخذوه سيلا 0 

وإن ير يد 

یی إلى له قن ول لغ تا 

ارف ل رسن رش N‏ اهتدى» والرشد: الاستقامة على طريق الحق 


. ٥۱ ال 0 (؟) آل عمران:‎ OD 
. ٠١ الأعراف:‎ ):( 1١7 الأنعام:‎ 2 
الذاريات: 5ه.‎ )6( 


* قلت: هو وصف الدين إذا تحقق في حال العبد قلبًا وقالبًا. 
(0) البقرة: ٠٠١‏ . 0) الأعراف: .٠٤١١‏ 
(۸) غافر: ۳۸. e AKG‏ 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
مع تَصَلُّب فی٥‏ 

معناه شرعًا: خلاف الغي» قال الهروي: الرشد الهدى والاستقامة ومنه قوله 
تعالى: <« لَعلَّهُم يرشدون 4 . الد :بالود الان : 

5- الصراط ال مستقيم: 

كما في قوله تعالى: اهدنًا الصراط المستقيم ي" وقولهاتعال: وله يودي 
من يشاء إل صراط مسقي ١4‏ و كال : لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على 
صراط مستقیم 4 2, وقوله تعالى: وها صراط ربك مستقيما قد فصا الآيّات لقوم 
كروت > وقوله تعالى: [ وأا هذا صراطي مستقيما َوه ولا هوا المبل فرق 
بکم عن یله 4 » وقوله تعالی : : 8 فل إِنِي هداني ريي إلى صراط مستقيم ديتا يما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشر كين ي0 . 

ومعناه لغة: الصراط : بالكسر الطريق» وجسر ممدود على متن جهنم وبالضم 
لالطو 0 ٠.‏ والمستقيع:. الطريق' الي الممتد الواضح» والمستقيم: سبق بيانه 
في معنى «الدين القيم» . 

المعنى شرعا: الصراط المستقيم: هو حبل الله المتين الذي أمده لعباده» وهو دين 
الله» قال محمد ابن الحنفية: (هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره). 


)١(‏ القاموس المحيط: باب الدال» فصل الراء. 
() القرطبى» آية البقرة: 185. 

222 الفائمة : 5 

ED‏ ا 

(0) الأنعام: ولا 

(5) الأنعام: 3315. 

() الأتعام: "161 . 

(8) الأتعام: 3251. 

)4( القاموس المحيط» باب الطاء - فصل الصاد. 


٠ 2 7 )‏ سؤال وجواب في العقيدة 


:ىدهلا-١‎ 

كما في قوله تعالى: اوك الّذِينَ اشَروا الضّلالة بالهدى 4 وقوله تعالى: 
ل اما نيكم متي مُدى فمن تيع هاي قلا وف عَليْهمْ ولا هم يَحَرنُونَ 2704 وقوله 
تعالى: ‏ فل إِنّ هدى الله هو الهدئ ي . 

ومعناه لغة: الهدى: بضم الهاء وفتح الدال: الرشاد والدلالة والنهار» وهداه 
هدى: أرشده فهدى واهتدى!؟؟ , 

والهداية : دلالة بلطف» ومنه: الهدية» (وما يكون دلالة يقال: هديت وما يكون 
هدية ينال اديت اف 

شرعا: الهدى ضد الضلال (وسيأتي له تفصيل). 

:حالصلا-١5‎ 

كما في قوله تعالى: ط إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور 
رحيم 4 وقوله تعالى: وإ تصلحوا وتوا إن الله كان غفورا رّحِيمًا 4ء وقوله 
تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلَح فَإِنَ اله وب عليه إن الله عفُورٌ رُحيم 804 . 

الصلاح لغة: ضد الفساد» وأصلحه: ضد أفسدهء والصلح: بالضم : E‏ 

وشرعًا: ضد الفساد في الدين» والإصلاح يكون بإزالة ما في النفس من فساد 
(۰(» 


بعد وجوده 
00 البقرة 1 (؟) البقرة: ۳۸. 
افر اك 

() القاموس المحيط: باب الواو والياء؛ فصل الهاء. 


(0) مفردات ألفاظ القرآن: كتاب الهاء. () آل عمران: 44. 
AHAA Te)‏ (۸) المائدة: ۳۹ . 
(4) القاموس المحيط : باب الحاءء فصل الصاد. )٠١(‏ مفردات ألفاظ القرآن. 


* قلت: فيكون المعنى : استعمال أمر الدين للوصول إلى صلاح النفس الامارة بالسوء لذلك سمي 


إصلاحًا . 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر ْ 1 


۷-التور: 

كما في قوله تعالى: « الله ولي اين آمنوا يخرجهم من امات إِلَى الثور رالّذين 
کفروا أولياؤهم الطّاغوت يُحرِجوتَهم من الثور إلى الظُلّمات 4 وقوله تعالى: ف ونلا 
إليكم نورا مبينا 4( ES‏ : قد ١‏ جام من اله ور وكاب مين 0©, وقوله 
تعالی : ف أو من كان متا أحميناة سَعلنا له نورا يشي به في الاس 440 . 

ومعناه لغة*؟: بالضم: الضوء 8 کان» أو شعاعه» ونور الصباح تنويرا: أي :ظهر 
نوره» والمنارة والمنورة: موضع النور. 

وشرعًا: قال قتادة: الظلمات: الضلالة» والنور: الهدى وقيل النور: التوحيد 
والإيمان محمد عم . 


كله الیخیواله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلَمه الله 4 » وقوله تعالى: يوم 
جد کل تقس ما عملت من حير مُحْضَرا 974 وقوله تعالى: ( ولتكن کم م يعون 
إلى الخير ويأمرون اروف » وقوله تعالى: ب إن يعم اله في فأوبكم حيرا بتكم 
خیرا مما أذ مدكم ويغفر لک ي0 . 
الخير لغة: ضد الشر» وجمعه خيور» والخيرة: هي الفاضلة E‏ 
وجمعها: الخيرات( ١‏ ويطلق الخير على الال لقوله تعالى: وما تفقوا من 
خير ۱4 وقوله تعالى؟ ل وإنَهُ لحب الخير. E.‏ 


2 2 اا‎ O9 . ۲٥۷ البقرة:‎ )١( 

. ٠١١ الأتعام:‎ )( . ٠١ المائدة:‎ )( 

() القاموس المحيط : باب الراء. فصل النون. () البقرة: ۱۹۷ . 

(۷) آل عمران: ۳۰. (۸) آل عمران: ۱۰۴ . 

(9) الأنقال: )١( .۷٠١‏ لسان العرب: (خ ى ر). 


.۸ العاديات:‎ )١1( . 7/7 البقرة:‎ )١١( 


٠ 2 ۳۸ 2)‏ سؤال وجواب في العقيدة 
ج 


شرعًا: كل هدى وبر وفضيلة» ومنه الإنفاق فى سبيل الله والدعوة إلى الدين» 
قال تعالى : ط ولتكن كم ةيعون إلى الْخَيرٍ امرون اروف 274 . 

5 القسط: 

کا ا فل أمرر ري بي بالقسط 4 › وقوله تعالى: ل ويقتلون الین 
بغير حق ويقتلُون اين يأمروت بالقسط من الاس 4 . 

لغة: بالكسر: القسط : العدل» والحصة من الشىء والمقدار والرزق والميزان؟» 
O E A N,‏ 

شرعًا: هو النصيب بالعدل (الجزاء)» وهو إقامة العدل في كل شيء وترك الجور 
بكل وجه وهو حقيقة الذين اعتقادًا وقولاً وعملة ولذلك جعل الشرك من أعظم الجور 
قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم 4 . 

-١‏ العهد: 

کال « رأرثوا بعهدي أوف بعهد گم )7 وقوله تعالى: ظ إِنَّ الذين 
يشترون بعهد الله ٠‏ وأيمانهم 5 قيلاً04, وقال تعالى: 1 وما وجدنا لأكترهم من 
عيدب 00 تعالى: ألم أعهد يكم يا بي آدم أن لا عدوا اعيات 2 3 

العهد لغة: الوصية» والُوثق واليمين- عهد إليه: أوصاه» والعهد: رعاية الحرمة 
والأمانة والذمة» وفي الحديث عنه 0 «وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. .)۱ . 


.۲۹ الأعراف:‎ )۲( . ۱٠۰٤ آل عمران:‎ )١( 

. القاموس المحيط: باب الطاء» فصل القاف‎ )( E 
. ۱۳ لسان العرب: (ق یس ط). (5) لقمان:‎ )۵( 

(۷) البقرة: ٤٠‏ . (8) آل عمران: ۷۷. 

0 . ٠١١ الأعراف:‎ )9( 


.)5505( البخاري كتاب الدعوات‎ )١( 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


شرعا: أي أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك297 . 

7١‏ الأمانة: 

كما في قوله تعالى: إا عرضنا الأمانةَ على السّموَات والأرض والْجبال فأبين أن 
مها قفن منها74©. 

٠‏ معناه لغة: الأمانة: ضد الخيانة» والخيانة مخالفة الحق بنقض العهد فى السر» 
ونقيض الخيانة: الأمانةء يقال: خنت فلانّاء وخنت أمانة فلان» وعلى 1 قوله 
تعالی : لا تخونوا الله والرسول وتخووا اماناتگم 204 آ۵ . 

شرعا: ظ[إِنَّا عرضنا الأمانة 4 ي: الفرائض المفروضة» أو النية التي يعتقدها فيما 
يظّهرة باللسان من الإيمان ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر لأن الله تعالى ائتمنه 
عليها ولم يظهرها لأحد من خلقه» فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهر فقد أدى 
الأمانة( . 
س4 : عرف العقيدة من حيث المعنى ومن حيث كونها علمًا مع بيان فائدة 

هذا العلم وغايته ومسائله وأسمائه؟ 

ج: العقيدة. .. لغة: العقد: نقيض الحل؛ ويقال: عقده يعقده العقد: عقدًا. 
رعقده. العقذ: الحمع بين أطراف الشيء» وبمل ذلك فى الكجلاع ال عق 
الحبل» وعقد البتاءء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو: عقد البيع والعهد وغيرهماء قال 


وعقد لسانه: احتبس قال تعالى: « واحيّل عقدة من لساني 2©94» وقال تعالى: 


١‏ النهاية في غريب الحديث» وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى : #أوفوا بعهدي* أي: أوفوا ت 
أداء الفرائتض على اة والإخلاص. 

(؟) الأحزاب: الا () الأنفال: ۲۷ . 

(4) القاموس المحيط» النهاية في غريب الحديث. (05) القاموس المحيط . 

(1) للائدة: ۸٩‏ (۷) طه: ۲۷ . 


٠١ ET‏ سؤال وجواب في العقيدة 
ط النقانات في العقد 2١74‏ وهي ما تعقده الاح ا E‏ 

واعتقد الشيء: صلب واشتد. والبصيرة: عقيدة القلب. 

قال الليث: البصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر. 

اصطلاحًا: المعنى الذهني الجازم (أي ما ينجزم في الذهن والوجدان والقلب بغير 
ريت أو ترد 

ا هي الإيمان بكل ما يلزم الإيمان به على الوجه الشرعي الموافق لدليل 
الكتاب والسنة. . . فالعقيدة هي الإيمان والإسلام من حيث ما يربط عليه القلب من 
معاني وأحكام العلوم الشرعية. 

فائدة علم العقيدة وغايته: 

الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان وإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة ' 
لهمء وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم» وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبهة 
المبطلين وأن تبنى عليه العلوم الشرعية» فإنه أساسهاء وإليه يئول أخذها وأساسهاء 
فإنه ما لم يد يثبت وجود صانع» عالم قادر» مكلف» مرسل للرسل» e‏ 
ودر عي ولا علم فقه وآصوله» فكلها متوقفة على علم العقيدة مقتبسة 
منه» فالأخذ فيها بدونه كبّان على غير أساس. 

وغاية هذه الأمور كلها: الفوز بسعادة الدارين» ومن هذا تبين مرتبة العقيدة أي 
شرفها فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم وأيضًا دلائلها يقينية يحكم بها صريح 
العقل» وقد تأيدت بالنقل وهي : أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل هي الغاية في 
الوثاق إذ لا تبقى حينئذ شبهة في صحة الدليل . 

yy‏ والعقيدة هي العلم 
الأعلى إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها وقد تثبت موضوعاتها وحيثياتهاء فليست له 


)١(‏ الفلق: 2. () مفردات ألفاظ القرآن. 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر GD‏ 


مبادئ تبن في علم آخر شرعيًا أو غيره» بل مبادئه إما مبينة بنفسها أو مبينة فيه» فمن 
العقائد يستمد غيرها من العلوم الشرعية فهي رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق» 
وبالجملة: فعلماء الإسلام وقد دونوا إثبات العقائد الدينية المتعلقة بالله» وصفاته» 
وأفعاله» وما يتفرع عليها من مباحث النبوة» والمعاد» علمًا يتوصل به إلى إعلاء كلمة 
الحق فيهاء ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلاً. فأخذوا موضوعه 
على وجه يتناول تلك العقائد سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد أدلتها واعتبار 
صورها! 

أسماؤه: سماه أبو حنيفة- رحمه الله- ب «الفقه الأكبر» وفي «مجمع السلوك» 
ويسمى ب «علم النظر والاستدلال» أيضًا ويسمى أيضًا ب «علم التوحيد والصفات»» 
وفي «شرح العقائد» للتفتازاني: العلم المتعلق بالأحكام الفرعية أي العلمية يسمى 
«علم الشرائع والأحكام» وب «الأحكام الأصلية» أي الاعتقادية يسمى «علم التوحيد 
والصفات» اه , 
سه : عرف الكفر مبينا معناه وحقيقته؟ 
ج : الكفر لغة: الكُفْرْ (بالضم) ضذ الإيمان ويقتح» وأصل الكفر في كلام العرب: 
الستر والتغطية» ومنه سمى الليل كافر لأنه يغطي كل شيء بسواده» والكافر أيضًا: 
E‏ ا والكافر: الزارع. والجمع : كفار» قال الله تعالى: ل كمثل غيثٍ 
أعجب الكقار نبائه 4 . ب يعني الزراع لأنهم ER EE E‏ 
الريح عليه التراب واف 3 E OBE E E‏ 
أحد» ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. 

ره تقيض الإعان:؟ يفال اما بالل رکا باسات رک کد ا0 كدو كتين 
SS‏ ا ر 
ورجل كافر: جاحد لانم الله» مشتق من الستر» وقيل لأنه معَّطى على قلبهء 


Ae شرح العقائد للتفتازاني (ج1۹/۲). ع ديد‎ )١( 


٠ 6‏ سؤال وجواب في العقيدة 
hn‏ ت کے ڑے 


والججمع : كقار وكَقرة وكفار مثل جائع وجياع ونائم ونيام» وجمع الكافرةٌ: كوافرٌ. 

وشرعا: قال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أنحاء: 

كفر إنكار: بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به» وهو أن يكفر بقلبه ولسانه 
ولا ابت د ا دوو ی وكذلك روى في قوله تعالی : إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم م ّم تدذرهم لا يؤمنون4“ أي الذين كفروا بتوحيد الله. 

وكفر جحود: بأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر 
أمية بن أبي الضلت» ومنه قوله تعالى: فما جاءهم ما عرفوا کقروا به يعني كفر 
الجحواد . 

وكفر معاندة: وكفر المعاندة هو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به حسدا 
وبغيًا ككفر أبى جهل وأضرابه» وحقيقته أن يعترف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل 
كأبي E CE‏ 

ولقد علمت بأن دين محمد يرن رادان د 

لولا الملامةأو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبيئًا 

وكفر نفاق: فهو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه اه۳ , 

وهذه الأقسام اليه اا أل O‏ الكفر العملية والعقدية 
فهي أصول يتفرع منها صور شتى . .. والكفر شرعًا ينقسم إلى أكبر يخرج عن الملة» 
وأصغر لا ينقل عن الملة» (وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله) . 
س5 : عرف الشرك واذكر أنواعه؟ 

ج؛ الشرك لغة: الشرك والشركة والمشاركة. خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد شيء 
لاثنين فصاعدا عيئًا كان ذلك الشيء أو معنى» كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية 


.5 البقرة:‎ )١( 
. )5 راجع لسان العرب والقاموس المحيط وتفسير القرطبي (البقرة آية‎ )5( 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


ومشاركة فرس وفرس في الكمتة» والدهمة» وأشرك بالله: جعل له شریکا في 
ملكه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والاسم: الشرك. والشرك: الكفر» وقد 
أشرك فلان باللهء مك 

وشرا: ان يجعل لله شريكا فى ريوبيته وإلهيته تعالى اللدرعن.الشركاء والانداد» 
وحقيقته أن تعدل بالله غيره فتجعله شريكا له» ومن عدل به شيئًا من خلقه فهو كافر 
ل ريك ل ل ل نر ا وفي الحديث: «مَنْ حلف بغير الله 
فقد شرك حيث جَعَل ما لا يحلّف به محلومًا به كاسم الله الذي به يكون 
القَسَمء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يدم : «قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه». 

وهو في الشرع على ضربين: 

أحدهما: الشرك الأكبر وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال أشرك فلان بالله 
وذلك أعظم الكفر قال تعالى: إن اله لا يغفر أن يرك به 4ء وقال تعالى : 
ومن يُشْرِك بالله فقَدْ ضّلَّ ضلالاً بيدا 4ء وقال تعالى: ل يبايعتك علَئ أن لا يش ركن 
بالله شيا 94 ركان ا ظ سیول الین اشر كوا لَوْ شاء الله ما أش ركنا 4 . 

والثاني: الشرك الأصغر: وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور وهو كالرياء 
والتفاق الأصغر الُشار إليه بقوله چا لجعلا لَه شرکاء فيما آنَاهما فتَعالَى الله عم 
يركون 7 وقال تعالی: وما ومن أكترهُم بالل إلا وهم مشركون 4 . 

وقال بعضهم: معنى قوله تعالى: إلا وهم مُشْرِكُون4 أي: واقعون في شرك 


.)۲١۱( وأبو داود الأيمان والنذور‎ ۰٠٥۳۳ الترمذي: كتاب النذور والإيمان‎ )۱( 
E OD) EN لا‎ 
. ٠٤۸ الأتعام:‎ )5( .١١ الممتحنة:‎ )٤( 
EOD NE SOLED 


٠‏ سؤال وجواب فى العقيدة 
2 3 6 ج في 


For 


س۷: عرف البدعة مع بيان حقيقتهاء وهل منها ما هو حسن وما هو سيء أم 

كل بدعة ضلالة؟ 
ج: البدعة لغة: البديع: الدع والمبتدع » وبدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه: آنشاء 
و والبدع: بالكسر: الأمر الذي يكون أولا. 

واالبدعة بالكسر: الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدت بعد البى إل 
3 ا الال كه تبديعا: تسبه إلى البدعة وأبْدمٌ وابْكتع وبع : 0 
ببدعة» قال الله تعالى: ذإ ورهبانية ابتدعوها 4 لا الله تعالى «البديع» هو 
الخالق المخترع من غير مثال سابق يقال: أبدع فهو مبدع» وفي القرآن قل ما كنت 
بدعا من الرسل © أي : ما كنت أول من أرسل» قد أرسل قبلي رسل كثير. 

وفي الشرع: هي محدثات الأمور وهي ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي 
كان السلف الصالح على غيرها. 

وفي الحديث: «إياكم ومحدثات الأمورا جمع محدكة بالفتح: وهي ما لم 
يكن مروا في كتاب ولا سنة ولا إجماع» وقال النبي َي : «كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة)2©9, وفي حديث المدينة: «من أحدث حَدنًا أو آوى د00 , 
والبدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأمائلها 
المتقدمة وأصولها المتقنة اى . 


. ١١١ الكهف:‎ )١( 
سيأتى لذلك مزيد بيان» راجع لسان العرب» القاموس المحيط» ومفردات ألفاظ القرآن.‎ )( 
ED .)٤٦-۷( رواه آبو داود كتاب السة‎ )۳( 


(0) أخرجه البخاري كتاب الحج (۷٦۱۸)ء‏ ومسلم كتاب الحج (1875). 
(5) راجع لسان العرب» القاموس المحيط» مفردات ألفاظ القرآن. 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


وقد عرفها الشاطبي في الاعتصام تعريعًا جامعًا فقال: البدعة: طريقة في الدين 
مخترعة تُضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها الْبَالمّة في التعبد لله تعالى . ۰ 

وتنقسم البدعة من حيث حقيقتها إلى: 

بدعة لغوية: ومن هذا النوع قول عمر له : «نعمت البدعة هذه» في قيام 
رمضان لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح قاع بدعة ومدحها لأن النبي 
يتم لم يسما لهم» وإغا صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس 
لهاء ولا كانت في زمن أبي بكر تنه وإغا عمر يله جمع الناس عليها وندبهم» 
فبهذا سماها بدعة» وهي على الحقيقة سنة لقوله يم : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»» وقوله ام : نا ف يه أبي بكر 
و0 

بالإضافة إلى ثبوت اجتماع الناس على قيام رمضان أيامًا فهو سنة أصلاً. 


بدعة حقيقية: وهي ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة بوجه من الوجوه» 
فما کان في خلاف ما آمر الله به ورسوله ایم فهو في حيز الذم والإنكار» وهي ما 
يتحقق فيه الابتداع بحقيقته وليس مجرد اسم» ا هذا المعنى يحمل الحديث 
الآخر: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في التار». وما في معناه 
من الأحاذيث. 1 

والبدعة على هذا المعنى كلها مذمومة ليس منها ما هو حَسن» بل كل بدعة 
ضلالة» ولكن الحسن في البدع اللخوية فقط فتنبه يرحمني الله وإياك . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() الترمذي كتاب المناقب (7777)» وابن ماجه المقدمة (/91)» وأحمد فى المسند. 


(7) رواه مسلم . 


٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة 


س۸ : الفسق من المسميات التي استعملها الشرع. . ما حقيقة هذا الاسم 

وعلى أي معنى استعمله الشرع؟ 
ج: الفسق: لغة: فس فسمّاء وفسوقًا: : أي خترج» وفسقت السرطية عن قشثرها: 
خرجت» والفويسقة: الفأرةٌ لخروجها من جُحرها على الناس» وفسق فُسوًا: أي 
فجر وسمى الفاسق فاسقًا: ال ا 
والفواسق: من النساء : القواجر والتفسيق ضد التعديل . 

وفي الشسرع: الفسقء بالكسر: التَرلكُ لامر الله تعالى» والعصيان والخروج عن 
طريق الحق أو الفجور» واصل القسوق: الخروج عن الامتقاةء ويه سي العاصي 
فاسقاء وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فس إبليس” 
رر أي جار ومال عن طاعته» يقال: فسق فلان أي خرج عن جحر الشرع . 

والفسق أعم من الكفر: والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف 
فيما كان كثيرا» وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع 
أحكامه أو ببعضها وإذا قيل للكافر الأصلي: : فاسق فلأنه آخل بحكم ما ألزمه العقل 
واقتضته الفطرةء وألزم به ل من الإيمان به قال الله ب ففق عن مر 
رنه 4 فقسقرا فيم 4 وقال تعالى: «إومن كفر بعد ذلك فلمك 7 
الفاسقوت 4 وقال تعالی : : « كذلك حقّت كلمت رَبك على الّذين فقوا 2 و قا 
ل : ا أفمن کان مؤمتا کمن کان فاسقا 4 فقابل به الإيمان. E‏ 
الكافر» والظالم أعم من الفاسق. اه . 


)١(‏ الكهف: .٠١‏ ا 

00 الور: 206 

كذ 

0%  ةةحسلا‎ )6( 

(1) راجع لسان العرب» القاموس المحيط» مفردات ألفاظ القرآن. 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر aD‏ 


س٩‏ : ما حقيقة الظلم وعلى أي معنى وقع في الشرع؟ 
ج : الظلم: الظّلم بالضم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو 
بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه» وهو ضد العدل» والمصدر الحقيقي: الظلم 
بالفتح ظلم يظلم ظلمًا بالفتح» فهو ظالم وظلوم» وظلم الأرض: حفرها في غير 
موضع حفرهاء وقوله تعالى: ولم تظلم منه شيا أي: لم تنقص» ولزموا 
الطريق فلم يظلموه: أي لم يعدلوا عنه: يقال: أخذ في طريق فما ظلم يمينا ولا 
شمالا. والظليم بوزن السكيت الكثير الظلم والظلمة ضد النور. 

وفي الشرع: الظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجرى مجرى نقطة الدائرة» 
ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز» ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب 
الصغير. ولذلك قيل لآدم عليه السلام في تعديه ظالم وذلك في قوله تعالى: 9 ولا 
تَْرَا هذه الشجرة فكوا من الظَالمين 74ء وقوله تعالى : ريا لما اسا 4 ولا. 
يقال ذلك إلا مع الآية دون الإطلاق» وفي إبليس ظالم وإن كان بين الظَلْمَينَ بون 
بعيد» قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى: وأعظمه الكفر والشرك والنفاق ولذلك 
قال تعالى: إن الشرك لَظلّم عظيم )0 وإياء قصّد بقوله: ألا لعنة الله على 
الظَالمين 4 و ط والظالمين أعدَ لهم عذابا اليما 4ء في آي كثيرة» وقال: فمن 
طلم ممن كدب على الله ي . : 

والثاني؛ ظُّلم بينه وبين الناس: وإياء قصد بقوله: ل وجزاءُ سي ميد إلى قوله : 
«إِنّهِ لا يحب الطالمين 4“ وبقوله تعالى: 98إإِنَمَا اليل على الّذينَ يَظَلمُونَ 


,"0 الكهف: ۳۳. () البقرة:‎ )١( 
. ۱۳ الأعراف: ۲۳ . () لقمان:‎ )9( 
ENED) . ۱۸ هود:‎ )0( 


٤ 1 الشورى‎ )8( E OD 


٠ CD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
س یی ہے 


الاس وبقوله تعالی : ومن فل موم 04©. 

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه: وإياه قصد بقوله: «فمنهم ظالم لنفسه 204 
وقوله تعالى: ظَلَمْتَ نقسي 4ء وقوله: طفَكُونًا من القالمين 4 أي من 
الظالمين أنفسهم» وقوله تعالى : ط ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ي . 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد 
ld‏ فإن الظالم بدا ا ولهذا قال اد وس سر 
وما ظَلَمَهِم الله ولكن كانوا أنَفْسَهُم يَظَلمُون04©, وقوله تعالى: وما ظَلَمونا ولكن 
کانوا أنفسهم يَظلمُونَ ج00 وقوله.تعالى: (ولم يلبسوا إماتهم بطم 04 فقد قيل: 

هو الشرك بدلالة أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبى تت يم وقال 
لهم: «ألم تروا إلى قوله تعالى: إن الشَرّك طلم عظيم ي أخرج أحمد 
والبخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: « الْذِين آمنُوا ولم 
يأبسوا إاتهم بعلم شق شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله» وأينا لا يظلم 
نفسه؟! قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : إن الشرك 
طلم عظيم 4 إنما هو الشرك». 

والاعتداء: تجاوز الحد في كل شيء» وعرف في الظلم والمعاصي إذ الظلم 
يتضمن العناوان! ٠/١‏ والطغيان تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه وذلك أن الظلم منه 
صغيرة ومنه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى ومنه قوله تعالى: كلا إن 


١‏ ) الشررف ANC) A‏ رد 
0 قاطر: .٣۷‏ () التمل: ٤‏ 

(6) البقرة: 6. 2) البقرة: ۲۳ . 
7 التحل :۷ (۸) البقرة: ٥۷‏ . 
(9) الأنعام: ۸۲. (۱۰) لقمان: ۱۳. 


0 انظر: الدز المتقور ۳٠۸/۴‏ وفتح الباري ۲۹٤/۸‏ كتاب التفسيرء ومسلم برقم 1155» والمسند 
RAA]‏ 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر A»‏ 


الإنسان لَيطغى 4“ أي يتجاوز الحد في الخروج عن الحق. . . والبغي : الظلم وتجاوز 
الحد فيه. 
الهضم : ظلم وإن افترقا من وجهء والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من 
الحق كله» والهضم: المنع من بعضه» والعتّو: أشد الكفر وأفحش الظلم©. 
علا علد عد 
قصل 
في التوحيد وأقسامه 
س۱۰ : ما أقسام التوحيد* ؟ 
ج : میتی الإسلام غ ربخل تقال ع طفل إِنّما يوحئ إِلَي أَنّمَا 
إلهكم إل 4 واحد هل نتم مون 4” " ولابد مع التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات 
لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة فلا توحيد إلا بنفي وإثبات» 
وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: توحيد الربوبية. 
القسم الثاني: توحيد الألوهية. 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السّموات والأرض وما بينَهمًا 
فاعبده واصطبر لعبّادته هل تَعْلَم له سما 2404 . 
وقد قسمه بعض العلماء إلى قسمين فأدخل الأسماء والصفات فى الربوبية وليس 
في ذلك اختلاف أو تعارض . : 


O) 
. القاموس المحيط » ومفردات ألفاظ القرآن‎ e راج‎ )۲( 
. 10 : مریم‎ )4( . ۱١۸ : الأنبياء‎ )( 


E ES 


٠ ED‏ سؤال وجواب في العقيدة 
آآآآ لے 


س١١‏ : عرف توحيد الربوبية مع بيان حقيقته؟ 
جم تود الريوبية يعرف وران اران ياواه ر ر ار" 

توحيد: يعني إفراد (نفي الشريك أو الند أو الثيل). 

ربوبية: إثباتة مقتضتيات الزبوبية'(من: ملك وشيطرة وتضريقك) .للها عر اور 

ومن مجموع معنى اللفظين يكون معنى الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك 
والتدبير» وبالجملة فتوحيد الربوبية «هو التعريف بالله عز وجل». 

الطريقة. الثنائية »عي 'تعريفك دوا اريه بال :اللو يد المي اقرع ا 
أيضًا بتوحيد المعرفة والإثبات؛ ويرف يقتا بموحيد الله باقع اله بأنه اخالق المح 
الت ال : 

وحقيقة توحيد الربوبية: إفراد الله عز وجل بالخلق فلا يقبت خخالق غيره وإفراده 
سبحانه بالملك: فليس لأحد غيره ملك» ولیس معه في ملكه شريك» وكذا إفراده 
مین ایر وا یرن فلا يقفاق و للع لزلا تر ازا يدوا ا ا 
ولا يهب ويرزق غيره. 
س؟1 : اذكر بعض ما يدل على توحيد الربوبية من الكتاب والسنة؟ 
: من آدلة توحيد الربوبية في الكتاب: 

قوله تعالى: ألا له الخلق وَالأَمرُ تبارك الله رب الْعَالَمينَ2774. وقوله تعالى: 
< ولله ملك السّموَات والأرْض 04©, وقوله تعالى: قل ادعوا این زعمتم من دون الله 
ل بمو بال ف في امات ولا في الأ ونا هم ما من درک ونا لمهم نی 
ور ولا تفع الشفاعة عددة إلا لمن أذ ه04 

ومن أدلته من السنة: عن أنس بن مالك لته عن النبي يم قال: «إن الله 
وکل في الرحم ملكا فيقول يا رب: ثطفة يارب عَلَقّة يارب مَضننة فإذا أراد أن بخلقي 
قال يارب: أذكّر يارب أنثى يارب شقي أم سعيد فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 
مطح يا و ا 


8 ۲ : آل عمران: ۱۸۹ . (۳) سیا‎ )0( . ٠٤ الأعراف:‎ )١( 
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كذلك في بطن أمه)20 . 

وعن أبي هريرة فاه أن رسول الله يم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له , . 

. وعن عبد الله بن عمر خب «أن رسول الله ميم كان إ إذا قفل من غزو أو حج 
أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم 'يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شیء قديرء آيبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 29 . 
س1 : هل أقر المشركون بهذا النوع من التوحيد؟ ولم لم ينفعهم إقرارهم 

بهذا النوع من التوحيد؟ 
ج: نعم قد أقر المشركون الذين بعث فيهم رسول الله ميم بهذا النوع من التوحيد 
ولم يكن ذلك عن إيمان صحيح بالربوبية ولكن مجرد إقرار باللسان كما في قوله 
تعالی: وین سألتهم من حلقهم لقو لُ4 وقوله تعالى: وین سألتهم من 
خلق السموات والأرض قو الله 04 ا ق طفل من ر من السمَاء 
والأرضٍ أن يملك السّمع والأبصار ومن يخرج الْحَي من الْميّت ويخرج المت من الحي 
ومن يدير الأمر فسيقولوت اللّه2©04» وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيا إن كنم 
لون 4# سيقولُو لله 4 إلى قوله : بل أتيتاهم باحق نهم لكابون 904 . 

وأما لماذا لم ينفعهم هذا الإقرار فيقول ابن تيمية رحمه الله: فإن الربوبية العامة 
قد أقر بها المشركون-الذين قال فيهم: وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مُشركون 04 
(1) البخاري كتاب الجمعة: (11580). 
02 البخاري كتاب الحج: (۱۷۹۷). ال ا 
(5) لقمان: ۲٣‏ . )يونس 1 


7) المۇمنون: 40. () يوسف: ۱۰73 . 


٠ CE‏ سؤال وجواب في العقيدة 


«إنما يصير الرجل مسلمًا حنيفًا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله فعبّد الله وحده 
بحيث لا يشرك معه أحدا في تألهه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه 
دبالل کی راا میات ورو رما ری 
بحي التوحيد عن باطل الشرك وعذا دا غات للبت فی عن تا ا 
Tl RE‏ 
قلبه تأله الله وحده وقد قال النبي م في الحديث الصحيح: «من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الحنة» وفي الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه لا له إلا 
الله دخل الجحنة) 20 وقال في ا «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" فإنها حقيقة 
دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلا والله تعالى قد أمرنًا ألا غوت إلا على 
الإسلام في خر موضع كقوله تعالى: لاوا اله حق قات ولا مون إلا وآ 
مسلمون 0 OR‏ 7 

وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والشركن وعليه يقع الجزاء والثواب 
الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين ابخالدين فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. / 

أما توحييد الرتونية: تقذ اف به المذر تيو چا عيدو وم ا وى ويحبونهم 
ES‏ الجر و سيل الور جيه ليع اجا ا ا 
رب كل شيء ومليكه ولا خالق ولا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه» وليس له 
عابم واوا رو ولا بيده لهم عم بولا حبك ترون ا 
حرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشول فإن قالوا ليشفع فقد قال الله: من ذا 


.)5( رواه مسلم كتاب الإعان‎ )١( 
.)5840/8( أخرجه أحمدا في المسند وأبو داود عن معاد وفي صحيح الجامع برقم‎ 9 
.)016-( أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة وفي صحيح الجامع‎ )( 

() آل عمران: ٠۰۲‏ . () الفتاوى ج۸: ص۳۷۰. 


المائة الأولى مسائل الإيهان والكظر 


لذي يشفع عنده إلا يإذنه 4 فلا يشفع من له شفاعة من اللائكة والنبيين إلا 


ا 


س4 ١‏ : عرف توحيد الإلهية مع بيان حقيقته؟ 
ج : يعرف توحيد الإلهية بتوحيد «القصد والطَّلّب» أو «التوحيد الإرادي الطَلبي» بمعنى 
إفراد الله عز وجل في القصد والإرادة والنية وإفراده بالطلب ويُعرف كذلك «بأنه 
لل نا ل رد لطبا الست انطو E‏ 
من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو * شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك 
كائنا من كان. 

وبالجملة: فتوحيد الإلهية هو: حق الله عز وجل. 
سه ١‏ : اذكر جملة من الأدلة الدالة على توحيد الإلهية؟ 
ج: من أدلته قوله تعالى: وواعدا اله ولا تشرکوا به شيا 4ء وقلا 
وما رسلا من بلك من رسو ل إلا نوحي إِليه أنه لا له إلا أنا فاعبدون 40# وقوله 
تعالی : لإ وإلهكم إِلَهُ واحد لاله إلا هو الرحمن الرّحيم 4 وقول ال شهد الله 
نه لا إِله إلا هو والملائكة وأُولُوا العلم قائما بالقسط لا إِلّه إلا هو العزيز الحكيم 4 . 

ومن السنة: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول :الله ب :-«قال 
الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء aT‏ 
تركته وشرکه» وأخرج البخاري عن ساف جا ۈت قال: كنت ردف : النبي يدم على 
لك ع فال لمات هل یری مابعتق الله غلى عباده؟ وما ی العياد 
على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا وحق العباد على الله: ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا)» فقلت: 


.78- (؟) الفتاوى ج5١ : ص‎ . ٠٠۵ البقرة:‎ )١( 


E الأ‎ )9( TI? NOD 
. ۱۸ آل عمران:‎ )0( . ٠١۳ البقرة:‎ )0( 


(۷) رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق .)۲۹۸٥(‏ 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
يارسول الله أفلا اشر به الناس؟ قال : لا تبشرهم فیتکلو »۱ . 
س١١‏ : كيف يتحقق توحيد الإلهية؟ 
ج: يتحقق توحيد الإلهسية بان يعبد الله وحذه لا شريك له بشرعته الذي جاءث به 
ولب کا فال الله تعالى : : فمن کان پرجو لقاء ره ْمَل عملا الحا ولا شرك بعيّادة 
به أحَدا 274 فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد ومن عبده وعبد غيره 
فهو مشرك غير موحد» ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل 

لله تعالى شريكنًا في التشريع. 

عد علد علد 
قصل 
في أصول أهل السنة والجماعة 

س7 : ما معنى أصول أهل السنة والجماعة؟ 
ج : أصول أهل السنة والجماعة عبارة تتكون من شقين0©: 

-١‏ كلمة أصول: فهي القواعد الشاملة والأسس ا ويكون 
غيرها فرع لهاء والآصل: أسفل الشيء وقاعدته . 

؟- آهل السنة والجماعة: : هم الذين على هدى الرسول بم وأصحابه علي 
واعتقاداء وقولاً وعماقٌ وأدبًا وسلوكًا كا وهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وهم الذين اجتمعوا على الكتاب والسنةء 6 
على الاتباع» وجانبوا الشرقة والاتتداع ويُطلق عليهم السلف الصالح» > والفرقة 
الناجية» والطائفة المنصورة وإنما اشتهرت التسمية به عندما ظهر الابتداع فأطلقت السنة 
مقابل البدعة والجماعة مقابل الافتراق. 


)١(‏ كتاب الجهاد والسير (58055؟). 
(0) الكهف: 
() عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والستة ) دار طيبة الخضراء مكة 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر e»‏ 


وقد سموا بأهل السنة لاتباعهم سنة النبي يم وسموا بالجماعة لاجتماعهم 
على الحق واتباعهم منهج أئمته. 
س8 ١‏ : اذكر جملة من أصول أهل السنة والجماعة؟ 

ج : أصول أهل السنة كثيرة وقد صنفت فيها التصانيف وإليك جملة منها : 

١ ٠‏ - مصدر العقيدة هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ايم وإجماع السلف 
الصالح . 

۲- كل ما ورد في القرآن الكريم وصح وثبت من سنة الرسول ای فهو شرع 
للمسلمين يجب قبوله وإن كان آحادا. 

"- المرجع في فَهّم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينها وفهم السلف الصالح 
ومن سار على منهجهم من أئمة الهدى. 

-٤‏ لقد أتم الله النعمة على الأمة بإكمال دينهاء فليس لأحد تحت أي ستار أن 
يحدث شيئًا في دين الله زاعمًا أنه منه. 

-٥‏ يجب التسليم لله ولرسوله عم ظاهرا وباطنًا فلا يعَارَض شيء من الكتاب 
والسنة الصحيحة بقياس أو ذوق أو كشف أو منام أو قول شيخ أو إمام. 

5- العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيًا بينهما وعند توهم 
التعارض يقدم النقل على العقل . 

۷- العصمة ثابتة لرسول الله ءاسم فيما أمره الله بتبليغه للناس وكذلك الأمة 
معصومة هن الاجتماع على ضلالة أما في أفرادها فلا عصمة الأحد منهم بل كل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي ام فيما يبلغه للناس من دين الله. 

8- المرجع عند الخلاف يكون للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي 
الأمة وسؤال الله له بالمغفرة. 

9- يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل الغلو 


)١(‏ المرجع السابق. 


٠ GERE‏ سؤال وجواب فى العقيدة 
بالتفريط . 

-٠‏ كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

-١‏ الأصل فى أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثيته له 
رسوله موتو من غير تكبيف ولا لیل ونفي ما ناه الله تغالى عن نفس أن نفاة نه 
رسوله ایم من غير تحريف ولا تعطيل» بل نؤمن بأنه سبحانه: «( ليس كمثله شيء 
وهو السسّميع الْبَصيرٌ004. 

-١7‏ الإيمان بالملائكة الكرام إجمالاً وأما على التفصيل فبما صح به الدليل من 
أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم. 

- الإيمان بالكتب المتزلة وأن القرآن الكريم ناسخ لها وأن ما قبله من الكتب 
طرأ عليه التحريف . 

٤‏ - الإيمان بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ وأنهم أفضل عن 
سواهم من البشر. 

8- الإيمان باليوم الآخر وما يتقدمه من العلامات والأشراط . 

-١5‏ الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى؛ وذلك بالإيمان بأنه الله تعالى علم 
ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن فلا يكون | إلا ما يشاءء وأنه على كل شيء قدير فهو خالق كل شيء» 
وفعال لما يريد. 

۷- الإيمان بشفاعة النبي َي وشفاعة الأنبياء والملائكة والصاحين وغيرهم 
يوم القيامة لمن- يكم - وأذن في الشفاعة لهم على التفصيل الذي وردت به الآدلة . 

- لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو وحده 
المستحق للعبادة فلا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فمن صرف شيًا 
من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف 


١ 7 الشورى‎ )0( 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


والرجاء ونحوها لغير الله فقد أشرك. 
۹- من أصول العبادة أن الله يعد بالحب والخوف والرجاء جميعًا فَمَنْ عبد 


9 ور ا ع‎ ٠. 
بالحب وحده فهو زنديق ومن عبّده بالخوف وحده فهو حروري207 ومن عبده بالرجاء‎ 


فهو مرجئ. 

-٠‏ يجب التسليم والرضا والقبول والطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله 
يم في جميع الأحكام واعتقاد أن التحاكم إلى الطاغوت وتشريع مالم يان الله به 
واتباع شريعة الإسلام أو تبديل شيء منها كفر. 

"١‏ لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له وقد طلم الله بعض رسله على 
شيء من الغيب واعتقاد أن أحدًا غير الله يعلم الغيب كفر. 

7- الوسائل لها حكم المقاصد وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع 
في الدين يجب سدها والمنع منها. 

۳- لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في 
جهةه ,. 

4- التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فلا يجوز 
تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك ولا يلزم من إطلاق حكم 
الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت 
الموانع لأن التكفير من أخطر الأحكام فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. 

-٥‏ القرآن الكريم هو كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود وهو 
معجز ومحفوظ إلى يوم القيامة . 

75- الهداية والضلال بيد الله تعالى فمن هداه الله فبفضله ومن أضله فبعدله. 

۷- الإمامة تنبت بإجماع الأمة أو بيعه ذوي الحل والعقد منهم 9-6 
واجتمعت عليه الكلمة وجبّت طاعته في المعروف وَحَرمٌ الخروج عليه إلا أذا أظهر 


. فرقة من فرق الخوارج‎ )١( 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
سس گے 
كف بواحًا فيه من الله برهان. 

- الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة ومحبتهم دين وإيمان» 
وبغضهم كفر ونفاق مع الكف عما شجر بينهم وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي وهم الخلفاء الراشدون. 

4- الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهو ماضن إلى يوم القيامة . 

٠-الأمر‏ با لمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ 
حرماته وهما واجبان بحسب الطاقة والضوابط الشرعية مع اعتبار المصلحة في ذلك . 

١-الأصل‏ ف في المسلم السلامة حتى يظهر خلاف ذلك ولا يجوز امتحان عامة 
المسلمين في الأمور الدقيقة والمعاني العميقة وإنما يحملون على الجحمل الثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع: 1 

د د عد 
قصل 
في معنى الإيمان وحقيقته 

س ١19‏ : عرف الإيمان لغة وشرعًا؟ 
ج : الإيمان لغة: التصديق (ليس ترادقًا) 

انو ينا صلا 17 والإيمان: الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة(٠‏ 

وفي الشرع: تصديق الرسول ميم فيما أخحبر به عن ربه» وهذا التعريف دَكرَه 

بعض أهل العلم ولكنه لا يقي بمعنى الإيمان الشرعي 

قال ابن تيمية: ومعلوم أن O‏ 57 التصديق» ولازا 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد وتصديق الرسول فيما 
1 والانقياد له فيما أَمَرَ كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة فإذا حصل 


)١(‏ القاموس المحيط. 


كاد الق حصن جاه لكك ر 6 د ا لايل و من دن الق 
واناد رإلا فلو دى كله نات ج دا رسرل الله عر وهى يعضيه ويسدة 
ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه والإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو 
مرادمًا له» فلا يقال لكل مصّدق بشيء إنه مؤمن به فلو قال آنا أُصّدّق بأن الواحد 
نصف الاثنين وأن السماء فوقنا والأرض تحتناء ونحو ذلك ما يشاهده الناس ويعلمونه 
لم يقل لهذا إنه مؤمن بذلك بل لا يستعمل إلا فيمن أخبّرَ بشيء من الأمور الغائبة 
كقول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لا ) فإنهم أخبروه با غاب عنه وهم يفرقون 
بين من آمن له وآمن به» فالأول يقال للمخبر والثاني يقال للمخبر به كما قال إخوة 
يوسف: وما أنت بمؤمن لُنَا4» وقال تعالى: فما آمن لمومئ إلا ذرية من 
قرم رقال تعالى: 8 ومهم الذين ووت الب" وود هو فل أذ حر لم 
يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين > ففَرّق بين إيانه بالله وإيانه للمؤمنين لأن المراد يصدق 
المؤمنين إذا أخبروهء وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به ومنه قوله تعالى عن 
فرعون ومَلََه: «أنؤمن لبشرين مثلنا4 أي: ثقر لهما ونصدقهماء ومنه قوله تعالى: 
« أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان قريق منهم يسمعون کلام الله ثم يحرَقُوته من بعد ما 
عقلوه وهم يَعَلَمُونَ04©, ومنه قوله تعالى: ظفَآس له لوط وقال إِنِي مهاج إلى 
ري € ومن المعنى الآخر قوله تعالى: يؤمنون بالغيب 4 وقوله تعالى: 9آمن 
الرسول بما أنزل إِلَيه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسّله 4( » وقوله تعالى: «ولكن لبر م من آمن بالله ه واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والتبِينَ ^ O‏ ا 


. 1١ التوبة:‎ )۲( E 
E) . ۷١ البقرة:‎ )۳( 
. ۲۸٠١ البقرة:‎ )5( 

. ١۷۷ البقرة:‎ )1( 


(۷) الفتاوى ج۱۰ : ص۹٢۲‏ وما بعدها. 


٠‏ سؤال وجواب فى العقيدة 
کا د 
س٠۲‏ : البعض يقول إن الإيمان هو التصديق فهل الإيمان هو التصديق فقط ؟ 
ج : ذهب بعض الناس مثل الجهمية وبعض الأشاعرة وغيرهم إلى أن ب 
الق بالله» وهو العلم والتصديق الذي يوجد بالقلب وقالوا إن الدليل على 
هو إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعئة النبي ام هو 
التصديق لا يعرفون في اللغة إِيمانًا غير ذلك» ويدل على ذلك قوله تعالى: وما انت 
بمؤمن لا 4 أي بمصدق لنا ومنه قولهم فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن 1 
الق أي الا يمدق ذلك فر أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة 
لأت الله ما غير اللسان العربي ولا قَلَبى ولو فعل لتواترت الأخبار بحل وتوفرت 
دواعي الأمة على نقله ولغلب إظهاره على كتسمانه وفي عَلْمًا أنه لم يتفعل ذلك بل 
إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة 
هو الإيمان اللغوي وما يبين ذلك قوله تعالى: : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4. 
وقوله تعالى: : إا أَنزلتاه قرانًا عربًا 4 فأخبر الله أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى 
الأشماء اتهم ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لاسيما مع 
القول بالعموم وحصول التوقسيف على أن القرآن لز بلغتهم دل على ما قلناه من أن 
الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات هذا لنظه 
وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان. 

وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة: 

أحدهما: توك س إيتازعه أن ارعان فى ال مرادن لای ون كرت 
الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح. كما قال النبي م : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

والثالث: : أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل 


.)1۲۲۳( رواه البخاري كتاب الاسغذان‎ )١( 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان 
خاص وصفه لنا وبيئه . 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لا 
وجب من أعمال القلب-والجوارح فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه 


أخرى . 
الخامس: قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه 
أحكامً . 


السادس: قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية 
د دل < 5 

وبهذا يتضح الجواب بأن الإيمان ليس التصديق فحسب. 
س٠۲‏ : عرف حد الإيمان واذكر مذاهب الناس فيه؟ 
ج : حد الشيء هو كنهه وهو المكون لهيتته وحقيقته واختلف الناس* في حد الإيمان 
اختلاقًا كثيرً وتعددت فيه مذاهبهم بين أهل الفرق والبدع والضلالات ويمكن تلخيص 
المذاهب في حد الإيمان على النحو التالي: 

المذهب الأول: مذهب غلاة المرجئة: وهم أكثر الناس تفريطًا وهؤلاء هم الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان. 

وذهب أهل هذا المذهب إلى أن الإيمان هو: التصديق فحسب وهو في اللغة 
كذلك فجعلوا حد الإيمان هو التصديق لعموم قوله تعالى: وما أنت بمؤمنٍ لَنَا ولو 
كنا صادقين 4" فقالوا مؤمن أي مصدق» وهذا المذهب من أشنع وأفحش المذاهب في 
الإيمان ولم يبلغ مذهب في الشناعة والفحش مبلغه لآن هذا المذهب يلزم منه أمور 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج۷ ص۱۲۱ وما بعدها. 


٭ راجع فتح الباري كتاب الإيمان الباب الأول - والجزء السابع من قتاوى ابن تيمية. (۲) يوسف: ٠١‏ . 


٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة 


ب بالل لے 
بعضها أفسد من بعض» من ذلك : : يقتضي أن يكون فرعون وأمثاله مؤمنين لآنهم 
0 م هذا القدر من التصديق مع تام كفرهمء قال تعالى: « وجحدوا بها 
واستيقيتها أنفسهم طلم وعو ج00 وهذا الكلام من أفسد ما يكون على هذا الوجهء 
وعلى ذلك فإن هذا المذهب يقتضي عدم إدخال الأعمال في الإيمان بل وحتى الأقوال 
بل وكذلك الذي لا ينطق بلا إله إلا الله فيلزم أهل هذا المذهب أن يكون موّمئًا وهذا 
لكلام من أبطل الباطل. 

فهذا مذهب باطل من كل وجه وما استدلوا به من أن الإيمان لغة وشرعًا: 
لتصديق كلام غير صحيح فإن الإيمان شرعاً إن كان في اللغة التصديق فهو جملة من 
لاعتقادات والأقوال والأعمال» ويدل على ذلك الدليل الشرعي من الكتاب والسنة 
وأما كون الإيمان لغة التصديق وليس هذا من باب الترادف والمقابلة» ومعلوم أن 
لقضايا الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي» وسبق البيان في السؤال السابق. 

المذهب الثاني: مزهب غلاة المرجئة وهم الكرامية وسموا بذلك لأن إمام مذهبهم 
هو «محمد بن كرا م السجستاني» فسموابذلك نسبة إليه وأهل هذا المذهب يقولون إن 


الإيمان هو الإقرار فحسب (حتى وإن لم يصدق) بمعنى أنهم يرون أن حد الإيمان هو 
النطق بكلمة الإيمان فقظ ولم يشسترطوا ج ذلك ]زرا اء واستدلوا لمذهبهم بعموم 
قول الله تعالى: ولا تقو تقولوا لمن ألْقَئ ِليكُمْ السام لست مما < وقول النبي 
يدم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله“ فقالوا إن النبي 
ل ایم لم يشتر يشترط عند مقاتلة القوم الذين ما قاتلهم إلا ليؤمنوا «الكفار الأصليين» إلا 
النطق بلا إله إلا الله فدل هذا على أن حد الإيمان هو التكلم فقط- النطق- اللإقزار- 
هذا هو مذهبهم وهو مذهب من أشنع المذاهب في الإيمان وهو مذهب بلغ في الإفساد 
مل لا يقل هما سيو لاله مضي ا ا د 1 001 
المذهب يقتضي تسويغ النفاق وجعله جائراء لأن المنافق يأتي بهذا الكلام وهو غير 


٩٤ : النساء‎ )9( . ٠٤ التمل:‎ )١( 
البخاري وغيره.‎ )0( 
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مصدق وغير مؤمن» ومع هذا فقد دل الكتاب وأجمع المسلمون على إكفار المنافقين 
وذلك بالإضافة إلى أن هذا المذهب يقتضي عدم إدخال الأعمال والتصديق في 
الإيمان» وهذا من الناحية الشرعية خلل وفساد عريض- أعاذنا الله منه- لأنه خلاف 
مدلول الشرع للإيمان وكذلك مدلول اللغة» وأما استدلالهم بعموم قول النبي يم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا... » الحديث. فإن هذا نوع من الخلط بين ما 
يعرف بمناط الحكم ومناط الانتفاع مما يترتب عليه خلط فيما يتعلق بحد الإيمان. 


اللذهب الثالث: وهو مذهب عامة المرجئة والماتريدية وهم أتباع محمد الماتريدي 
نسبة إلى بلدة تسمى «ماتريد»» وهو أيضًا قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وأهل هذا المذهب يقولون: إن الإيمان (تصديق -إقرار- قول) وهم يرون أن 
الإيمان أصله التصديق الذي في القلب وما يلزم له ومعه من الإقرار الذي يعبر عن 
ذلك التصديق واستدلوا لذلك بمجموع ما استدل به الجهمية من جهة وما استدل به 
الكرامية من جهة أخرى فلا يصير عندهم العبد مؤمنًا إلا إذا صدق وأقّر. 

وهذا المذهب وإن لم يبلغ مبلغ المذهبين السابقين في الشناعة والفجش إلا أنه 
مذهب فيه من الفساد والبطلان ما فيه وذلك من جهة أنه لم يجعل للأعمال وجودا 
فى الإيمان سواء بجعلها جزءًا من الإيمان أو أنها من جملة مسمى الإيمان فأهل هذا 
0 لا يرون أن الأعمال تدخل فى مسمى الإيمان خاصة المرجئة الذين اقتضى 
مذهبهم ألا يضر مع الإيمان E‏ وإن خالفتهم الماتريدية من جهة أنهم وإن لم 
يدخلوا الأعمال في الإيمان إلا أنهم قد جعلوا لها أثرا بحيث قالوا: إن فاعل الطاعة 
محمود وفاعل المعصية مذموم «وهو مضمون قول أبي حنيفة في الإيمان والعمل). 

المذهب الرابع: «وهو مذهب آهل السنة والجماعة» وهو مذهب أهل الحق وهو ما 
كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان» ويتلخص قول أهل هذا المذهب في 
حد الويمان أنه (اعتقاد «تصديق» وإقرار «قول»» وعمل) إلا أنهم يجعلون العمل شرط 
في كمال الإيمان إلا ما دل الدليل على أنه شرط في صحة الإيمان. 

المذهب الخامس: مذهب المعتزلة والخوارج والشيعة ومن وافقهم: ذهب أهل هذا 


٠ IES‏ سؤال وجواب في العقيدة 
ڪڪ 0 


المذهب إلى أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل لكنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحة 
الإيمان فاصبح الإيمان عندهم کل لا يتجزأ ونتج عنه قولهم إن مرتكب الكبيرة كافرء 
وهذا مذهب باطل لأنه خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة» واستدل هؤلاء بمثل قوله 
ا بی من كسب سيق وأحاطتا به حَطيئنهُ ولد املاب التار هم فيها 
خَالدون204, دكثل قول النبي ميم : «لا يزني الزاني حون يزفي وهو مؤمن»5) 
الحديث. 
٭ کک 
قصل 
في بيان أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق في الايمان 

ص۲۴ : ما الذي يبين ويؤكد أن مذهب أهل السنة في الإيمان هو المذهب الحق؟ 
ج: يكفي أن يقال أنه مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة الكرام 
والأتباع لهم بإحسان لأن المذاهب الأ ظهرت بعده وأنكرها الصحابة رضوان الله 
TE LS‏ 
السنة باطل ويزيد المسألة بيانًا ما قاله ابن تيمية في الفتاوى جلا ص۳۸۸: اعلم 
يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وذلك أنه 
امن بن امل الم حلاف في رجل ان ا ان اا ر ر واوا 
جاءت به الرسل حق وآقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا 
أصدق به. أنه ليس بمسلم ولو کال المسبح هو الله. وجحد أمر الإسلام ثم قال لم 
يعقد قلبي على شيء من ذلك. أنه كافر بإظهاز ذلك وليس بمؤمن» فلما لم يكن 
بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مومت 
حتى يكون مصدقًا بقلبه مقر بلسانه فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرارا باللسان كان 
عندهم مؤمتًا (المرجعة) وعند بعضهم (أهل السنة) لا.يكون مؤمبًا حتى يكون مع 


)١(‏ البقرة: .۸١‏ (1) متفق عليه من حديث أبي:هريرة. 
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التصديق عمل فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمتًا. اه 
وقال ایض : فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولابد فيه من شيكين: 
قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله» ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله 


ورسوله» وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» 
وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال 
القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان» ثم القلب هو الأصل فإذا كان 
فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده 
القلبء ولهذا قال النبي يم في الحديث الصحيح «آلا وإن في الجسد مُصَْنْغّة إذا 
صِلّحَت صلَح لها سائر الجسد. وإذا قسّدت فَسَد لها سائر الجسد. ألا وهي 
القلب»ء وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده» وقول أبو هريرة تقريب» وقول النبي مم 
أحسن بيانًا فإن الملك وإن كان صالًا فالجند لهم اختيار. . . بخلاف القلب فإن الجسد 
تابع له لا يخرج عن إرادته قط. . . فإذا كان القلب صاخًا ا فيه من الإيمان علما 
وعملاً قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال 
أئمة أهل الحديث: قول وعملء قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع 
الاار ف ا ا ا اهايا ال امراك من 
الصحابة عن الَصَلي العابث: الل ا دك جه 
القلب من حب الله ورسوله» وآن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما: 
GS YS‏ 
وبين المذاهب الأخرى في حد الإيمان؟ 
ج : الفروق التي بين المذاهب الأخرى في حد الإيمان وبين مذهب آهل السنة هي: 
ل CGI‏ 
)١(‏ الفتاوى ج۷: ص185 وما بعدها. 
() رواه البخاري (۲٥)ء‏ و(۲۰۰۵۱)» ومسلم (19099). 
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أله إما ر جد كله ار فى کله 

- بناء على المسألة الأولى فإن الجهمية والكرامية والمرجئة والخوارج ليس عندهم 
كمال للإيمان» وهذا يعني أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص . 

- أن الأعمال لا تدخل أصلاً فى مسمى الإيمان وحده عند الجهمية والكرامية 
والمرجئة» وهذا خلاف ما دل عليه A‏ والسنة. 

-٤‏ إن أهل السنة والجماعة قالوا إن الإيمان تصديق وقول وعمل» وقد خالفوا 
فيما ذهبت إليه سائر المذاهب الأخرى فلا يقال إن قولهم: الإيمان تصديق وقول 


وعمل يشبه من جهة المرجئة؛ ويشبه من جهة أخرى الخوارج» وذلك لأن التصديق 
الذي عنوه في قضية الإيمان عندهم ليس هو التصديق الذي عند الجهمية والمرجئة 
وسياتي الكلام عن هذه القضية فيما بعد . . وكذلك ليس إدخالهم للأعمال في 
الإيمان قد وافقوا به الخوارج لأنهم قد جعلوا الأعمال من جملة مكملات الإيمان على 
الاعتبار الذي جعله الشرع دون غلو أو إخراج للمسألة عن حدودها الشرعية» فقد 
جعلوا الأعمال شرطًا في كمال الإيمان (إلا ما دل الدليل على أنها شرط صحة)» 
وجعليها الآخرون كالخوارج شرطًا في صحة الإيمان بإطلاق» مما يقتضي أن تارك 
العمل كافر. 

س٠٤‏ ؟ : ما مقتضى حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ 

ج : عرفت مما سبق أن الإيمان عند أهل السنة: تصديق وقول وعمل وعرفت أن 
التصديق عندهم ليس مجرد المعرفة بل هو تصديق ينجزم في القلب انجزامًا يترتب 
عليه أعمال للقلوب با يترتب عليه أعمال للجوارح وقد جرى عند أهل السنة 
توصيف حد الإيمان بعبارات مختلفة تدل كلها على مضمون واحد فمن ذلك قولهم: 
أن الإيمان: قول وعمل» مثل توصيف البخاري في صحيحه ومراد من وصفه بذلك 
أن العمل هنا هو عمل القلب والجوارح- وقد يَصفُونه وذلك باعتبار أن القول في 
بان المرب يظلق: يها يطل على العمل اوا وني © 082 12و 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر كه 


ويقصد بالعمل قول اللسان وعمل الجوارح بالنظر إلى أن اللسان عمله الكلام. 

كل هذه عبارات تدل على قضية واحدة وهى أن الإيمان يدخل فيه العمل » ويزيد 
وينقص»: وقد وصفه المتأخرون من أهل العلم أنه'اعتتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالأركان . 


* 6 2 
فصل 
في بيان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
س5 ؟ : إذا كان الإيمان عند أهل السنة يدخل فيه العمل «قول وعمل) فما 

الذي يدل على ذلك من الكتاب والسنة؟ 

ج : الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل. فهم يدخلون الأعمال في الإيمان بناء 
على ما دل عليه دليل الكتاب والسنة فمن أدلة الكتاب: 

-١‏ قول الله تعالى: ظإِنَمَا المؤْمنون الّذين إا ذكر الله وجلت قُُوبهم وإِذا تليت 
عليهم آاته رَادتَهِم إعانا على ربهم يتَوَكَلُونَ 4 الذين يقيمون الصّلاة وما رزقناهم 
يفقوت 4# أولتك هم المؤمئون حًا 4 . 

يبين الله تعالى في هذه الآيات أمور الإيمان التي يصير العبد بها مؤمتًا حقًا وهي 
أمور قلبية مثل EE‏ والتوكل» وأمور 27 مثل إقامة الصلاة والإنفاق. 
وهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان وذلك بتسمية الصلاة والإنفاق إِيمانًا وهى 
مقامات عملية ما يدل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان وذلك بمنطوق الآية 
وليس بالمفهوم . 

. 7 قوله تعالى: وما کان الله ليضيع إعانگم‎ -١ 

قال النووي في شرح مسلم: (أجمعوا على أن المراد صلاتكم) اه. 


)١(‏ الأنفال: ۲ - .٤‏ ا 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


دفي الآية دليل على أن الأعمال تدخل في مى الاعان وان ا ا 0 
الإيمان..وبوب البخاري: باب الصلاة من الإيمان» وهو قوله تعالى: وما کان الله 
ليضيع إعانگم 4 أي : عام عند البيت فساق حديثئه الطويل عن البراء جاء فيه أنه 
مات عل القبلة قل أن حول رجال وقُتلوا فلم ندر ما نقوله فيهم فأنزل الله: وما 
كان الله ليضيع إعانكم 4 . 

۴- قوله تعالى: لیس الْبِرَ أن تولوا وجوهكم قب قبل المشرق والمغرب ولكن ار من 
آم يالله والوم الآخر والملايكة والكتاب وال وت المال على حبذي القريئ ولام 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وََقَامَ الصّلاة وآتى الرّكاة والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين في لاسء والضراء وحين البأس أولتك لّذين صدقوا وأوليك 
المتقون 4 . 

ر بوت البتخارى على هذه الآية باب: أمور الإيمان» وقول الله تعالى: ال5 
وقال ابن "حجر في الشرح: «والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى 
التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان) . 

وهناك كثير من الآيات التي تبلغ نحو من ثلاثين آية تدل على هذه القضية 
الإيمانية» من هذه الآيات على الإجمال: 

-١‏ البقرة: 0511 آل عمران: 0ل "١‏ 185 التساء: 2659 الائدة: 
()» الأنعام: (۸۸ (١١‏ الأعراف: »٤۳(‏ ۴٥)ء‏ القوبة: »)٠١5(‏ النحل: 
7 الکهف: »)٤۹4(‏ الروم: EN EO‏ ارقف OL MN CO‏ 
الملك:(©. 

ثانيًا من السنة: 

-١‏ بوب البخاري: باب من قال: إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: #8 وتلك 
الجنة التي أورثتموها با كنتم تعملرن © وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: 


. ٠۷۷ البقرة:‎ )١( 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


« فوريك ساتم أجمعين 4# عما كانوا يعملُون 2١74‏ عن قول لا إله إلا الله وقال: 
لمل هذا فليعمل الْمَاملُوت74"©.وعن سعيد بن اميت عن أن هريرة أذ رسول الله 
يك مكل آي العمل أقنضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله)» قيل ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله»» قيل ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»9 . 

۲- باب الجهاد من الإيمان : عن أبي هريرة عن النبي يم قال: «انتدب الله 
لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه با نال من أجر 
أو غنيمة أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية ولوددت أنى 
أقتل في سبيل الله ثم حيا ثم أقتل ثم أحيا ثم آقتل »۵ . کے 

“- باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان: عن أبي هريرة فاه قال: قال 
رسول الله لم : و 0 6 


4- باب اتباع الجنائز من الإيمان: عن أبي هريرة أن رسول الله م قال: 
اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًاء ل 7 
يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن 
فإنه يرجع بقيراط)( تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة 
عن النبي يم نحوه. 

س٣۲‏ : اذكر ما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص من الكتاب والسئة؟ 

ج: ذهب أهل السنة إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وأنكر ذلك أكثر المتقدمين چ 
متى قبل ذلك كان سكا وذلك طبعًا باعتبار أن الإيمان هو التصديق فحسب وقد ك 
عن كير من السلف مهم سف ان الثوري ومالك بن انس والأوراعي ومعمر» وجريج 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه» وغيرهم أن الإيمان يزيد وينقص» وقالوا إن 


. ٦١ (؟) الصافات:‎ .۹۳ ٩۲ الحجر:‎ )١( 
.)95( البخاري: باب (355). (5) البخاري: باب‎ )”7( 
.)٤۷( البخاري: باب (۳۸). (5) البخاري: باب‎ )6( 


مس ٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
سسسصحصح سس گے 


آيات القرآن تدل على زيادة الإيمان لأنها مصرحة بالزيادة» وبشبوتها يثبت المقابل لأن 
كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة- هذا معنى قولهم» وقد دل دليل الكتاب 
والسنة على هذه القضية الإيمانية» ومن هذه الأدلة: 

أولاً: من الكتاب: جاء ذ في القرآن الكثير والكثير من الآيات الدالة على هذه القضية 
ومن هذه الآيات: 

قال تخالی: ا اين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فَاحْشوَهم فرَادَمُءْ ران 
GES‏ 
زادتھم إِهانا وعلَى رهم 0 4 

0 : «( وإذا ما نت سورة فمنهُم من يقول يكم رادته هذه إعانا فام دين 
آمنوا قرادتهم إانا وهم يتشر ون 04 . 

ا ل ویخررة لذن یکرت وريدم خُر 04 . 

وقال تعالى: نحن نفص عليك نبأهم بالحق إِنَّهُم في آمنوا برهم وزدتاهم 
هذى ي( . 

وقال تعالى: : « ويزيد اله اين اهتدوا هُدى وااقيات الصالحات خير عند ربك قوب 
وخیرردًا 04 . 

وقال كو : وما رأى المؤمنوت الأحراب قَانوا هذا ما وعدا اله ورسولة وصق 
الله سول وما اهم إل نوتليم ۾ . 


وقال تعالى: لهو الذي زل السكينة في قُلُوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع إمَانهم 


ND E: آل عمران:‎ )١( 
E لحر مع‎ . ٠١١ التوبة:‎ ) 0 
.۷١ الكهف: ۱۳ . (5) مريم:‎ )5( 


۷ جرات: 0 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر جات 


وله جود السّموَات والأأرض وكات الله عَلِيمًا حكيمًا 204 . 

كاني من الست ` , 

كس ااه ي فال بلطن 0 د ياب ان 
هذه الأحاديث: 

ا بوك التحاري: بال ريا الإعان؟ونقضانه وقول الله تعالى :ذل( وزدناهم 
هدی 4 طط ویزداد الّذين آمنوا انا 4 وقال: « ايوم ملت لكم ديتكم 4 فإذا ترك شيئًا 
من الكجال قير ا 

1- وأخرج فيه بسنده عن أنس عن النبي ايشم قال: «ايخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن شغيرة من خيرء ويخرج من الناز من قال: لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من الخير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
خير). . وفي رواية: «من إيمان» بدلاً من خير. 

۳- وأخرج البخاري في باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال: عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي تت أنه قال: «يدخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول 
الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجوا منها قد 
د ون کی بين لاد عر عل اياك ی في جاب اپل الم تر انها 
تخرج صفراء ملتوية» . 

4- وأخرج أبو داود من حديث أبي أمامة وأبي ذر: (أفضل الأعمال: الحب في 
الله والبغض في الله». 

شا سريت E‏ ار كك ريد لذن شك اله يشغاران 
وقد وُصف الإيمان بهما. 


. ٤ الفتح:‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود فى مسنده . 


فس ٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
ل7تتتتتتة7 م ا 


س/7 : اذكر من من أقوال السلف ما يدل على تصريحهم بأن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص؟ 


ج: أقوال السلف في ذلك كثيرة وهي مصرحة بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
وأن هذا هو معتقدهم من زمن الصحابة ومن ذلك: 


-١‏ أخرج البخاري عن عمر بن عبد العزيز ز معلقًا قال: وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدي بن عدي (هو ابن عميرة وكان عامل عمر على الجزيرة»: «إن للإيمان 
شرائع وحدودا وسئنًا فمن استكملها استكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى 
تعملوا بهاء .وإن أمت ما أنا على صحبتكم لحريص . 

قال في الشرح: وفرائض أي: أعمال مفروضة- وشرائع أي: عقائد دينية- 
وحدودا: المنهيات الممنوعة» وسئنًا: المندوبات» فإن أعش فسآبينها لكم أي أبين 
تفاريعها لا أصولها؛ لآن أصولها كانت معلومة لهم مجملة» والغرض من هذا الأثر 
أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول إن الإيمان يزيد وينقص حيث قال: استكمل» 
ولم يستكمل فالمراد أنها من المكملات» و بن لان الخارج أطلق على مكملات 


الإيمان إِيانًا . 
-١‏ وأخرج البخاري تعليقًا: قال معاذ بن جبل فيه لأسود بن هلال: «اجلس 
بنا نؤمن ساعة) . 


قال في الشرح: في رواية كان معاذ بن جبل يقول لرجل من إخوانه اجلس بنا 
نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه» ووجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا 
يحمل على أصل الإيمان بكونه كان مؤمنًا وأي مؤمن؟ وإنغا يحمل على إرادة أنه يزداد 
انا بذكر الله تعالى . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «لا تعلق فيه بالزيادة لآن معادًا إنما أراد تجديد 
الإعان لأن الع يوسو أل مرة فرضًا ثم يكون ابد مجددا كلما نظر أو فكر»» 
وما نفاه ابن العربي أولا أثبته آخرا لآن تجديد الإيمان إعان. 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر CD‏ 
ا ا ڪڪ 

- أخرج البخاري عن ابن مسعود معلقًا قال: «اليقين الإيمان كله» . 

قال في الشرح: وزاد: «والصبر نصف الإيمان». وفي الإيمان لأحمد من طريق 
عبد الله بن حكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا مانا ويقيئًا وفقهًا)» 
وإسناده صحيح . 

4- قال البخاري: لقيت أكثر من ألف.رجل من العلماء من الأمصار فما رآيت 
أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 

-٥‏ قال النووي في شرح مسلم في كتاب الإيمان: فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب 
السلف وأئمة الخلف فهى متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص وهذا مذهب 
السلف والمحدثين E‏ 

- وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في صحيح 
البخاري: قال: ومذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل 
ويزيد وينقص . 

قصل 
في المرق بين الإسلام والإيمان 
س۲۸ :هل هناك فرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان وما حدود ذلك 
الفرق؟ 
ج : اختلف أهل السنة والحديث في مسمى الإسلام والإيمان هل هما بمعنى واحد أم 
بينهما فرق فقال بعضهم: أنهما شيء واحد كمحمد بن نصر المروزي» وابن عبد البر 
وغيرهماء وقال الآخرونء وهم الأكثرء بالتفريق بينهما وهو منقول عن كثيرمن 
السلف منهم قتادة» والزهري» وأبو جعفر محمد بن علي وإبراهيم النخعي» وحماد 
بن زيد» وغيرهم كثير ويتلخص مذهب الْمَرقين- وهو الحق- بأنهم قالوا: الإيمان 


)١(‏ راجع صحيح مسلم كتاب الإيمان» والفتاوى لابن تيمية ج۷. 


٠ ED‏ سؤال وجواب في العقيدة 
صصح حل کے 


خاص ويثبت بالعمل بالتوحيد ومقتضياته» والإسلام عام ويثبت بالتوحيد والخروج 
يه وب اديه TS‏ 
مقتضيات العمل» والإسلام: اسما لظاهر الإسلام دون النظر إلى حقيقة الإيمان 
ولذلك كانوا يقولون: «كل مؤمن مسلم ولیس كل مشلم مؤمتًا». 
س۲۹ : إذا كان هناك فارق بين الإيمان والإسلام فما الذي يدل على هذا الفارق 

من الكتاب والسنة؟ 
ج : استدل أهل السنة الفرقون بين مسمى الإسلام والإيمان بمثل قول الله تبارك 
وتعالى: : «قَالت الأعراب آمنًا قل لم منوا ولكن قُوُوا سلما ٠ء ٠‏ فنفى عنهم الإيمان 
وأثبت لهم الإسلام. 

واستدلوا أيضًا بحديث سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله لم أعطى رجالة 
ولم يعط رجلا منهم شيئّاء فقلت: يا رسول الله : أعطيت فلانًا وفلانًا ولم تعط فاو 
وهو مؤمن؟ فقال الي م : : «أو مسلم؟» حتى أعادها سعد ثلاثاء والنبي تت 
يقول: : أو مسلما» 5 ثم قال: «إني أعطي رجالا وأ منع آخرين» هم أحب إل منهم 
e‏ , 

وبوب البخاري على هذا الحديث: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام أو الحوف من القتل» قال ابن حجر: ومّحصل ما ذكره- الببخاري- 
واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية وهو الذي يرادف الإيمان وينفع 
عند الله وعليه قوله تعالى:  :‏ إن الدين عند الله الإسلام 4 ويطلق ويرآد به الحقيقة 
اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام» فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية» 
رمتاسية الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن السام يطل على من أظهر الإسلام وإن 
لم يعلم باطنه فلا يكون مؤمنًا لأنه مم لا تصدق عليه الحقيقة الشرعيةء أما اللغوية 
فحاصلة . 


.)٠١۰( كتاب الإعمان» ومسلم‎ .)۱٤۷۸( أخرجه البخاري‎ )( . ۱٤ الحجرات:‎ )١( 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
ااا اتتتتت22 ا a‏ 


وقال أيضًا: لاتقل مؤمن بل مسلم: المعنى: أن إطلاق المسلم على من لم يختبر 
حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن لآن الإسلام معلوم بحكم الظاهر» قال 
الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل . 

قال أبن حجر: ومكن أن ايكون مراد الزهري آن المزء يحكم بإنسلامه ويسم 
لكا إن تشفط بالكو أن تلد ري CNN EN‏ 
والعمل: يشمل عمل القلب والجوارح. .. وقال: وأما الإسلام المذكور في حديث 
جبريل :فهو الشرعى الكامل المراد بقوله. تعالى: ومن يغ غير الإسلام ديا فلن يقبل 
ها ٠‏ 

قلت: ويفهم من ذلك قضية هامة وهي: أن الفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لا 
يكون إلا عند اجتماعهما كما في آية الحجرات أو حديث عمرو بن العاص آما إذا جاء 
كل منهما منفردا فليس هناك فرق ويكون الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى 
الإعان» كما في قوله تعالى: إن الذين عند الله الإسّلام ي وقوله تعالى : ومن 
يغ غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه 204 وقوله تعالى: © وأملمت مع سلیمان لله رب 
العالمين 4 . 
س٠‏ : لقد فرق الرسول تله في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام وجعل 

الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان والملشهور عند أهل السنة أن 

الأعمال كلها داخلة في مُسَمَّى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك 

إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم فكيف يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ 
اج : وجه الجمع بين ما تقرر عند السلف وتفريق النبي يدم بين الإسلام والإيمان 
وإدخاله الأعمال في مَسَمى الإسلام دون مسمى الإيمان لا يتضح إلا بتقرير أصل وهو 
ان اا ماتيكوين: دام ل ات متعددة عد إفرادهبوإطلاقهي فإذا:قرن اذلك 


.۸٩ آل عمران:‎ )١( .19 آل عمران:‎ )١( 


EOD 


٠ CED‏ سؤال وجواب في العقيدة 
م7777 سے 


الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك الْسّميات» والاسم مروت به دال لی جاقيهاء 
وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا فد احا دحل فيه كل من هو محتاج فإذا قن 
أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحساجات والآخر على باقيها 
فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بإتفراده على ما 
يدل عليه الآخر بانفراده ودل الآخر على الباقي*. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة: قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته 
إلى أهل الجبل : قال كثير من أهل السنة والحماعة إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل 
ما فض على الإنسان أن يفعلسه إذا ذكر كل اسم على حدته سضمومًا إلى الآخرء 
فقيل : المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين» أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر» وإذا 
0 أحد الاسمين شمل الكل وعمهم وقد ذكر هذا المعنى أيضًا الخطابي في كتابه 
e‏ السنن» وتبعه عليه جماعة من العلماء بعده. ويدل على صحة ذلك أن النبي 
يم فسر الإيمان عند ذكره ه مغردا في حديث وفد عبد القيس27 بما فسر به الإسلام 
المقرون بالإيمان في حديث جبريل وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما 
يبس كيد "عن ورين عو كال : جاء رجل إلى النبي عم فقال: يا 
رسول الله ما الإسلام؟ قال: : أن تسلم قلبك لله ون يلم المسلمون من لسانك 
ويدك). قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان», قال: وما الإيمان؟ قال: «أن 
تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» . قال: فأي الإيمان أفضل؟ 
قال: «الهجرة». قال: فما الهجرة؟ قال: راسي قال: فأي الهجرة 
أفضل؟ قال: «الجهاد». .. فجعل النبي عي م الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه 


* راجع جامع العلوم والحكم ص8 610 -١١5‏ د 

)١(‏ وهو مخرج في الصحيحين عن ابن عباس أن اللي و وم قال فد عبد القيس : « آمركم بأربع: 
الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكات 
وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم امس €. 

١١5/4 )1(‏ وقال الهيثمي في المجمع 54/١‏ رجاله ثقات. 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر > 


الأعمال. . . وبهذا التفضيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال: إذا أفرد كل من 
الإيمان والإسلام بالذكر فلا فرق بينهما حيتئذ وإذا قرن بين الاثنين كان بينهما 
فرق... والتحقيق فى الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» 
والإسلام هو استسلام او و ا لدع راکرد با 


س۳۱ : ما معنی قولهم: کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا؟ 
ج: قال ان حك 2 قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم: فإن کک 
الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» كما قال يم : «ألا وإن في الجسد 
E)‏ ا LS‏ موي ا ادها ين ارين 
القلب2200, فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. وليس 
كل مسلم مؤْمئًا فإنه قد يكون الإيمان ضعيمًا فلا يتحقق القلب به تحقمًا تامّا مع عمل 
جوارحه بأعمال الرسلام فيكون مسلمًا ولیس بمؤمن الإيان التام كما قال تعالی : 
قات الأعراب آنا قل لم منوا ولكن فووا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في لوبگ ي“ 
و روان اا ی اج این وی دول وتيا من ی 
كان اانه ضعيفًا ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورضوله لا یلتکم من 
أعمَالكم شيا چ , 

يعني : : لا ينقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإمان ما قبل به 
أعمالهم. وكذلك قول النبي بم لسعد بن أبي وقاص لا قال له: لم تعط فلانًا 
وهو مؤمن؟ فقال النبي ميم يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام 
الإسلام الظاهرء ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال 


)١(‏ راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب عند الكلام على حديث جبريل (الحديث الثاني) طبعة 
مؤسسة الرسالة. 

(0) جامع العلوم والحكم (الحديث الثاني) . 

(۳) قطعة من حديث النعمان بن بشير « الحلال بين والحرام بين ». 


.١54 الحجرات:‎ )6( . ٠٤١ الحجرات:‎ )٤( 


٠١‏ سؤال وجواب فى الفقيدة 


الجوارح الظاهرة أيضًا لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئًا من واجباته كماافي قوله: 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وقد اختلف أهل السنة: هل يُسمى مؤمئًا 
ناقص الإيمان 37 يقال: د بمؤمن لكنه مسلم؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» 
وأما اسم e‏ : فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بحض محرماته» وإنما 
ينفى , بالاتيان؟ عا ينافيه_بالكلية» ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام 
عمن ترك شیا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئًا من واجباته» وإن كان قد 
ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضًا . 
س۳۲ : عرفنا أن العبد قد يسلب منه اسم الإيمان ويبقى له اسم الإسلام فما 
هي المضرة التي تلحق العبد بنفي الإيمان إذا كان اسم الإسلام باقيا له؟ 

ج : إن الناظر في القرآن يجد أن الله قد جعل ا الإيمان اسم ثناء وتزكية ا 
أوجب عليه الجنة فقال: ل وکان بالمؤمين رحيمًا 3 تحيّهم يوم لقره سام وأعد 
لهم أجرا كرا 204 وقال تعالى: «وبشر الّذين آمو اَن ھم قَدم صدق عند 
رھم وقال تعالى: يوم لا يحْزِي الله ابي وَالذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين 
أيديهم وبأيمانهم 94), وقال تعالى: « الله ولي الین آمنوا يخرجهم من المت ا 
الور وَالْدِينَ كفروا أولياؤهم الطاعوت يخرجونهم من الثُورٍ إلى الظَلمَات04*©. وقال 
تعالی : : ل وعد الله المؤمنين والمؤمتات جنات تجري من تَحتها الأنْهارم0©. 

ثم أوجب الله النار على الكبائر فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن أتى 
كبيرة» كذلك لا يجد الناظر أن الله أوجب الجنة باسم الإسلام فثبت أن اسم الإسلام 
ثابت له على حاله واسم الإيمان زائل عنه فإن قيل: أليس الإيمان ضد الكفر؟ ؤزوال 
الإيمان يعني الكفر؟ يجاب بأن الكفر ضد لأصل الإيمان لأن للإيمان أصلاً وفرع فلا 
يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر”" . 


N GD .٤٤ ٤٣ أخرجه مسلم. 0 الأحراب:‎ )١( 
التوبة: ؟/ا.‎ )0 . ٠١۷ (؟) التحريم: ۸. (0) البقرة:‎ 
. تعظيم قدر الصلاة » ص٤۲۳ طبعة مكتبة العلم‎ « )۷( 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر AD)‏ 


س۳۳: هل من ينقى عنه الإيمان ويبقى له اسم الإسلام هل يبقى عنده من 

الإيمان شيء؟ 
ج: نعم أصل الإيمان ثابت له ولولا ذلك لكمرء ولكنه لا يستحق اسم المؤمن لأنه 
مقصر فإن قيل: فلماذا لم يثبت له اسم الإيمان وأصل الإيمان ثابت له؟ كان الجواب 
3 الله (ورسوله وماع ة للسلمين وسوا الا شاع عا غلك عليهاا من الاه جاع سمو 
الزاني فاسقّاء والقاذف فاسقّاء وشارب الخمر فاسقاء ولم يسموا واحدا من هؤلاء 
متقباءولا ورعاء وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع وذلك أنه يتقي أن 
يكفر أو يشرك بالله شيئًاء وكذلك يتقى الله أن يدرك الغسل من الجنابة أو الصلاة» 
أنهم لا يسمونه متقيًا ولا ورعاء إذا كان يأتي الفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى 
والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فروعا بعد الأصل تورعه عن إتيان المحارم» ثم لا 
يسمونه متقيًا ولا ورعًا مع إتيان بعض الكبائر» وسموه فاسقًا وفاجر مع علمهم أنه 
قد 5 بعض التقى والورع » فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية » وأن 
الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة. 

قالوا: فكذلك لا نسميه مؤمئًا ونسميه فاسقًا زانيّاء وإن كان أصل في قلبه اسم 
الإيمان لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين» وزكاهم به» فأوجب عليه الجنة 
فمن ثم قلنا «مسلم» ولم نقل «مؤمن». 

وأما إذا نفى الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم 
فإنه ينتفى رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع 
نوع إيمان يصحح لهم العمل إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين وإنما نفى 
عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته» وهذا مبني على أن التصديق 
القائم بالقلوب متفاضل . 


)۱( تعظيم قدر الصلاة» ص٣۳۳‏ . 


٠ 6 4 2‏ سؤال وجواب في الغقيدة 
«سسسم کے 


س4" : إذا كان العبد يرفع عنه اسم الإيمان المطلق بارتكاب الكبيرة أو بترك 

بعض واجبات الإيمان فبم يسمى فى هذه الحالة؟ 
ج : اختلف السلف من لهل السنة هنذا يطلق عا ایل هذا ھکار با على نايت 
بالاتفاق أما من جهة الإيمان فمنهم من أطلق عليه مؤمنًا بالنظر إلى أصل الإيمان» 
ومنهم من قال ليس مؤمنًا بالنظر إلى كمال الإيمان» ومنهم من أظلق عليه فاسقًا 
باعتبار الخروج عن واجبات الإيمان» ومنهم من أطلق عليه الكفر بالنظر إلى أنه عل 
فعل الكافر وإن كانوا لا يرون أنه يخرج من الملة» يبين ذلك ما ذكره ابن حجر في 
الفتح قال: بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه 
الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا "قزق غدل ييك عاق كقزه كالميجود 
للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى 
إقراره ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر 
لی Dea‏ 

ود ا الغلماء: هل يسمى مرتكب الكبيرة كافرا كفرا أصغر 
أو منافقًا النفاق الأصغرء ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام 
az‏ 
س 8" : متى ينتفي اسم الإسلام عن صاحبه؟ 
ج : عرفنا فيما سبق أن الإيمان ينفى: عمن ترك شيئًا من واجباته ويبقى الأصل ويسمى 
صاحبه مسلمّاء واسم الإسلام لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته 
وإنما ينقّى بالإتيان با يتافيه بالكلية ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفى 
الإسلام عمن ترك شيئًا من واجباته: وهد انع دان اسك الإسلام ا عن 
صاحبه إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية وهو ما يعرف بالردة وبذلك يعرف 


.» البخاري مع فتح الباري كتاب الإيمان: « باب بني الإسلام على خمس‎ )١( 
.1١١١ص جامع العلوم والحكم‎ )( 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


أن نفي الإسلام في الشرع يكون على وجه واحد أما نفي الإيمان فيكون على وجهين. 
س 5” : إذا كان نفي الإيمان على وجهين فما هما؟ وما الذي يدل على ذلك؟ 
ج : عرفنا فيما سبق أن اسم الإيمان ينفي على ضربين: الأول نفي لكمال الإيمان- 
وهذا الذي يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان أو فاسمًا إلخ والثاني: نفي لأصل الإيمان وهو 
الكفر. احرج من الملة ويدل على هذا أدلة من الكتاب والسنة: 

-١‏ من الكتاب: 

يدل على نفى الإيمان على الوجه الأول مثل قوله تعالى: «قالّت 
َم منوا ولكن فووا امتا ول دحل الإيمان في ویم 4 . 


"- ومن الستك: 


5 
بک‎ 5 
o 


مثل قول النبي م : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث . 

ومثل قول النبي ا : : «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما 
ME OS‏ وفي الحديث: ووالادي نفس بيده لا يون عب ي يحب 
ارا لل 

وفي الحديث: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره 
بوائقه ته( , 

وما يدل على نفي الإيمان على الوجه الثاني من القرآن مثل قوله تعالى: : ظإِنّ 
اين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4( . 


وكذلك آية البقرة: »٠‏ وقوله تعالى: ل والّذِينَ يفقوت أَموالَهم راء الاس ولا 
وه ارادام عر ج00 وكذلك آية النساء: ٤٦‏ وقوله تعالى: نلا ورك 


.٠٤١ الحجرات:‎ )١( 

() أخرجه أحمد في المسند والنسائي عن أنس وفي صحيح الجامع .(Y-۸0)‏ 
() أخرجه مسلم عن أنس. (4) أخرجه البخاري عن أبي شريح . 
6 00 


٠ 2 3 )‏ سؤال وجواب في العقيدة 
بت سس س 


(وأيضًا النساءة e‏ 

وقوله تعالى: الذین خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 04 (ومثلها الأنعام: ٠٠‏ 
۰ وقوله تعالى: إنما يستذئك الذين لا يؤمئون 4 » وقوله تعالی : وکن 
كر الاس لا يمتون 04) (ومثلها الرعد: )١‏ والآيات بهذا المعنئ E‏ 
أبينها قوله تعالى : ل ويقولون آم بالل وبالر سول وأطعنا ثم يوی فريق مَنْهم من بعد ذلك 
رما اوفك بالمؤمنين 74“ ومثلها آية (المائدة: .)٤۳‏ 

ومن السنة: قوله م : ١لا‏ يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خير وشره)20, وفي 
ا رة «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده»)". 


عاد عاد د 
فصل 
: في بيان أن الكمركضران والشرك شركان 
والفسق فسقان والظلم ظلمان 
س۳۷ : عرفنا أن الإيمان ينفى على ضربين؛ فهل يكون الكفر الذي هو ضد 
الإيمان أيضًا على ضربين؟ 
ج : تقرر أن الإيمان له أصل وله كمال» وأن العبد قد ينفى عنه الكمال ويبقى له 
الأصل فيقال: ليس مؤمنًا ولا يكون بذلك خارجًا عن ملة الإسلام وقد ينفى عنه 
الأصل ويخرج بذلك عن ملة الإسلام ويستحق وصف الكفر لكن يمكن أن يُسمى من 


. ٠١ الأنعام:‎ )( O OD 

(") التوبة: ٤٥‏ . )هر اا () النور: ٤١‏ . 
(5) أخرجه الترمذي عن جابر وفي صحيح الجامع برقم (086). 

(۷) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. 


+ 
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س ج کک 
انتفى عنده كمال الإيمان كافر كفرً أصغر وإن كان الغالب في التسمية عند ذلك ليس 
مؤمتًا أو فاسفّاء ومن هنا نعلم أن الكفر في الشريعة على ضربين أيضًا (الكفرہ كفران) 
كفر أكبر وكفر أصغرء وهذا التقسيم ليس من اختراع العلماء ولكنه تقسيم شرعي وقد 
بوب البخاري باب: «كفران الْعَشِير-وكفر دون كفر» وأورد فيه حديث أبي سعيد أن 
النبي يدم قال للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن: ولم يا رسول الله؟ 
قال: «تُكثرن اللعسن وتكفرن العشير قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه- 
البخاري- أراد أن يبين أن الطاعات كما تسمى إعانًا كذلك المعاصى تسمى كفرًا لكن 
حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة اه. ١‏ 

ولذلك بوب البخاري أيضًا في كتاب الإيمان باب: «المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» وأخرج البخاري عن ابن عباس في حديث صلاة 
الكسوف أن النبي حيدم قال: «وأريت النار فلم أر منظر) كاليوم قط أفظع ورأيت 
أكثر أهلها النساء» قالوا: با يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»» قيل: يكفرن بالله؟ 
قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت 
منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خير قط»» فلما قيل يكفرن بالله فأجاب «يكفرن 
العشير». فهنا جعل النبي سم الكفر كفرين وهذا يعني أن جعل الكفر كفرين هو 
من الشريعة وكذلك تمي الإيمان على ضربين هو من تقسيم الشريعة. 
س۳۸ : إذا كان الكفر كفرين فهل الشرك شركان؟ 
ج: نعم لقد قسم الشرع الشرك إلى شركين أيضّاء وما يدل على ذلك قول النبي 
يدم : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول الله يوم القيامة إذا 
جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء». 

وفي هذا الحديث: جعل النبي مإ من الشرك ما هو أصغر وهذا بين في 


(۱) أخرجه أحمد في المسند عن محمود بن لبيد وفي صحيح الجامع .)٠٠١١(‏ 


٠ 6050‏ سؤال وجواب في العقيدة 
کک کے 
تقسيم الشرع للشرك إلى أكبر وأصغر. 
س۳۹ : وهل هذا أيضا في الظلم؟ يءة ينقسم إلى ظلمين؟ 
ج: نعم: كما أن الكفر كفران والشرك * E‏ فالظلم N‏ 
ظلمين» ٤‏ طلم مکی الخاصي وهو الذي جاء في مثل قول الله تعالى: طم اورا 
الكتاب اين اصطفينا من عبادنا فمنهم الم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق اخيرات 
يإذن الله ٠‏ ذلك هو الْفَضل الكبير ه60 وظلم النفس في هذه الآية يعني ارتكاب المعاصي 
التي لا تخرج من الملة لأن الله قال من عبادنا 4 وذلك بخلاف النوع الثاني من 
الظلم في الشريعة أيضا وهو بمعنى الكفر الناقل عن الملة وهو ما جاء في مثل قوله 
تعالى: ط ودخل جنته وهو ظَالم لنفْسه قال ما أن أن تبيد هذه أبْدا 4“ والظالم لنفسه 
في آية «الكهف» هو صاحب الجنتين الكافر وهو غير الظالم لنفسه في آية «فاطر». 
وتقسيم الظلم إلى ظلمين قد بينه النبي يم في الحديث الذي أخرجه البخاري 
ف حا انا ا : لما نزلت لط الذين آمنوا ولم يأبسوا إياتهم بظلم 4 قال 
أصحاب رسول الله َي م أينا لم يظلم نفسه؟ فقال البي ميته : : «ليس بذلك ألم 
تسمعوا إلى ما قال لقمان: إن الشرك لَظلم عظيم 4» وبوب البخاري على هذا 
الحديث في كتاب الإيمان باب: ظلم دون ظلم إشارة إلى المعنى الذي بينه النبى َيه 
من أن الظلم ظلمان؛ وقول الله تعالى: ( إن الشرك للم عظيم 4 يبين أن منه ما ا 
بعظيم . 
س١٤‏ : قد عرفنا أن ناقص الإيمان يسمى فاسقا فهل الفسوق ينقسم إلى 
فسقين أيضا؟ 
ج: كذلك الفسق فسقان*ء فسق ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى 
الكافر فاسقّاء والفاسق من المسلمين فاسقًاء ذكر الله إبليس فقال: © ففسق عن أمرٍ 


ROD‏ 21 (۲) الكهف: ه 
“د راج جع السؤال رقم ۸. 
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ر4 وكان ذلك الفسق منه كفراء وقال تعالى: وام الّذِين فسقوا قمأواهم 
الثار ي يريد الكفار» دل على ذلك قوله: ل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 
وقيل لهم ذُوقُوا عڌاب التار الذي كنتم به تکذبون 4( و ا 0 
فاسقّاء ولم يخرجه من الإسلام قال الله: 0 
شهداء فاجلدوهم تَمانين جلْدة ولا توا َم شهادة أبدا وأوتك هم الْفاسفون 029 و 

الله: : فمن فرض فيهن الْحَجَ فلا قث ولا فسوق ولا جدال في الْحَمْ 7“ فقالت العلماء 


في تفسير الفسوق ههنا: هي المعاصي. اه . 


ل 
في بيان: التطريق بين الكطرين.. والشركين 

س١4‏ : يجىء في خطاب الشرع (في الآية أو الحديث) لفظ الكفر أو الشرك 

أو غير ذلك بغير قيد يبين كونه أصغر أو علامة تظهر أنه أكبر فكيف 

نعرف من هذه الألفاظ في النصوص ما هو أكبر نما هو أصغر؟ 
ج : لبيان ذلك لابد أن نعرف أولاً: أن خطاب الشرع جاء بلسان عربي مبين وأن 
ألفاظ القرآن والسنة على حقيقتها (تمام المعنى) وهو ما يسميه العلماء «الظاهر» وهو ما 
يمكن أن نجعله كقاعدة تتلخص في أن الأصل في اللفظ حقيقته ولا يكون على غير 
حقيقته إلا بقرينة ودلالة تأتي تشير إلى باطن دون ظاهر أو مجاز بحيث تصرف هذه 
الدلالة اللفظ SE‏ وهذا الأصل هو المستقر عند عموم علماء أهل السنة» 
يقول الشافعي في الرسالة في باب الاختلاف: والقرآن على ظاهره حتى تأتى دلالة 
مد و اجام أنه ا دون ظاهر. اه. ا 


* AAD) . ٥١ الكهف:‎ )١( 
الو‎ 20 YE RN OD 
BA البقرة: 2 0( « تعظيم قدر الصلاة‎ )0( 


1 5 
٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
ومعنى هذا أن الأصل في اللفظ الحقيقة- الظاهر- وأنه مع التقييد يفيد معنى غير 
حقيقي بسبب القيد- وكلا المعنيين استعملتهم الشريعة على النحو المذكور» وهو أن 
الأصل في اللفظ حقيقته مالم يصرفه دليل فيقيد حقيقته. . . وهذا المعنى يجرى على 
كل الألفاظ الشرعية بما فيها الإيمان والكفرء فلفظ الكفر في الشريعة على حقيقته ما 

لم تأت قرينة تقيد الحقيقة وتصرف لفظ الكفر من حقيقته الأكبر. 
يقول الرازي في المحصول: المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل 
والذي يدل عليه وجوه. . . إلى أن قال: ورابعها: إجماع الكل على أن الأصل في 
الكلام الحقيقة اه" وقال أيضا: لم يزل العلماء خلفًا عن سلف على مر الدهور 
وتعاقب الأزمنة يحملون اللفظ على حقيقته من غير بحث عن المجاز» ومنهم من 
ادعى الإجماع على أنه لا يجب طلب المجاز ولكن فيه نظر* اه . 
س45 : هل كون الأصل في اللفظ أنه على ظاهره يعني أن لفظ الكفر 
والشرك ونحو ذلك هو على تام معناه بما يعني أنه أكبر ؟ 
ج : نعم كون الأصل في اللفظ حقيقته وأنه على ظاهره يعني أن لفظ الكفر أو الشرك 
في خطاب الشرع يعني الكفر الأكبر الذي ينقل عن الملة لكنه قد عرف بدليل الشرع 
أن هناك ألفاظًا في نصوص قيدت بنصوص أخرى وعلى هذا فينبغى معرفة أن لفظ 
لكفر أو الشرك حمل على الكفر والشرك الاكبر لكن لابد من معسرقة له قد يكون 
مقيدًا وإلا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج حيث نظروا إلى حقيقة بويد E‏ ند 
دون النظر إلى القيود التي جعلها الشرع في نصوص حر وخلاصة القول: أن 
الأصل في لفظ الشرك أو الكفر أنه شرك أكبر وكفر أكبر ما لم يصرفه صارف إلى 
الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. 


)١(‏ المحصول ج٤‏ : ص١١۷٤‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
* قلت: ينبغي طلب القيد لأن اللفظ قد يكون مقيدًا بنص آخر. 
(؟) المحصول جا: ص۲٤١»‏ 
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س۳ ٠‏ : إذا كان الأصل في لفظ الكفر أنه أكبر ما لم يصرفه صارف فهل كل 

لفظ من ألفاظ الشرك أو الكفر يصرفه صارف؟ 
ج : ليس كل لفظ من ألفاظ الكفر في خطاب الشرع أو الشرك أو غيره ينقل عن 
حقيقته ويصرف إلى الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر بل منه ما يبقى على حقيقته 
ولكن المراد هو تقرير حقيقة علمية وقاعدة هامة تتعلق ببيان التفريق بين الكفر الأكبر 
والأصغر وكذا الشرك الأكبر والأصغر... إلخ» وكذلك التنبيه على أن ألفاظ الكفر 
في الشريعة منة ما هو على حقيقته ومنه ما هو مصروف ومقيد بقيد ينقله على غير 
5 وبيان أن الشريعة استعملت هذه الألفاظ على الإطلاق وعلى التقييد 
«الأصغر والأكبر». 
س4 4 : هل هذه الصوارف يلزمنا تعلمها؟ وهل نحن باعتبارنا مبتدئين أو 

طلبة علم ينبغي أن نبحث عن تلك الدلالات والقيود الصارفة للفظ 

EN‏ نحوه عن ظاهره؟ 
ج: معرفة الدلالات المقيدة والنصوص الصارفة بحيث يقال إن اللفظ في النص 
الفلاني على حقيقته أو هو مصروف عن حقيقته هذه وظيفة العلماء» ولم يبق الأولون 
للمتآاخرين من ذلك شيئًا بل قد كفانا العلماء مؤنة هذا الباب لكن المطلوب من المبتداً 
وطلبة العلم معرفة حقائق مبنية على تلك القواعد وهذه الحقائق منها: 

-١‏ أن الكفر في الشريعة منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر وكذلك الشرك 
والظلم والفسق. 

۲- أن هذا التقسيم من ترتيب الشريعة وليس من صنع العلماء. 

۳- أن كل لفظ من هذه الألفاظ يمكن أن يكون باقيا على حقيقته أو منقولاً إلى 
غير الحقيقة . 

-٤‏ الدلالات المقيدة لحقيقة اللفظ والصارفة للكفر من الأكبر إلى الأصغر هي 
وضع الشريعة . 


٠ € ۸۸ )‏ سؤال وجواب في العقيدة 


سه ٤‏ : هل يمكن إعطارنا بعض الأمثلة أو الدلالات المقيدة لحقيقة اللفظ فيما 

يتعلق بالكفر الأكبر والأصغر والشرك وغيره؟ 
ج : إن الأدلة المقيدة والدلالات الصارفة لقيقة اللفظ في مسألة الكفر والإيمان كثيرة 
جداء وكما قلنا من قبل إن أي لفظ يمكن أن يكون مصرومًا ولابد من البحث في 
ذلك من خلال الدلالات الأخرى وكلام أهل العلم» والدلالات الصارفة للكفر الأكبر 
إلى الأصغر أو الشرك أو غير ذلك. . تختلف من موضع لآخر فمنها على سبيل 
المثال: E REGAN‏ لد ولاو را OP‏ يي 
موضع آخبر ون آخترا مقبنًا فت الإان لن تلبت بهذا الخال الذي وصف في النص 
الأول بأنه كفر سواء كان النص من السنة أو من القرآن لأن المتقرر فى الأصول أن 
E IC E O AI‏ 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

ففي هذا النص: ار الح ااانا اماما دم جه نص آخر من قوله 
تعالى : اط ون طائفتان من المؤمنين افوا فأصاحوا بيتهما إن بعت إِحَدَاهُمَا على الأخرئ 
فقاتلوا التي تبغي حتَئ تفيء إلى أمر الل إن قاءت فأصلحوا بيتهما باعل وأفسطوا إن الله 
يحب المقسطين :> لما المؤمنون ره فأصلحوا ب بين أحويكم واتقوا الله لعلّكُم 
ترحمون چ وفي هذا النص أثبت الله وصف الإيمان مع التلبث بحال التقاتل بين 
المسلمين وهو الخال الذي وصف في الحديث بأنه كفر فصارت الآية دليلاً مقيدا لظاهر 
الكفر في الحديث وصارفة للفظ الكفر في الحديث من الأكبر إلى الأصغر. . وهذا 
مثال. 


ومثال آخر: أن تصف الشريعة قولا أو فعلا بأنه كفر أو شرك وتبين في نص آخر 
أن كفارة هذا الفعل أو القول ليست أن يقام عليه حد الردة ولكن تكون أمرا آخر 
يتوافق وهذا الفعل أو القول ويبين أنه این تكفر بأو شرك ينقل عن الملة» ومثاله : قول 


(۱) متفق عليه . ENO‏ 
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النبى يم : «من حلف بغير الله فقد أشرك(١2‏ في هذا" ات رت رصف 
1 ات افلس امقر عن آلف کے يس الرة الأكبر لكن في 
الحديث الآخر نجد أن النبي ايم قال: من حَلف منكم فقال في حَلفه واللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله" فإن قوله فليقل لا إله إلا الله يبين أن كفارة الحلف 
بغيبر الله هي أن يقول لاإله إلا الله وليست هذه كفارة المرتد الذي يقع في الشرك 
الأكبر فعلم بذلك أن لفظ الشرك في الحديث الأول مصروف عن حقيقته ومنقول إلى 
الشرك الأصغر. . ومنه قول النبي يدم : «ليس منا من حلف بالأمانة»20 فلا يقال 
ليس منا أي كافرء وأيضا قد ينْقَى الإيمان عمن تلبث بحال وتكون عقوبتهم المبينة في 
نصوص أخر ليست هي عقوبة الكافرين مثال ذلك: كما في الحديث عن أبي هريرة 
عن النبي ايم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو مؤمن»)9. 

في هذا الحديث: نفي الإيمان عمن ارتكب شينًا من هذه اللا 2 
بالكفر لكن من المعلوم أن عقوبة هذه الأشياء المنصوص عليها في الشرع ليست هي 
عقوبة الردة إما هي عقوبات مخصوصة لرتكب هذه الأعمال با يشعر بأنها ليست 
كفرا بل في الحديث عن أبي ذر تنه قال: قال رسول الله عم : «أتاني آت من. 
ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله ثسيئًا دخل الجنة» 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق»*© وهذا بين إذ لو كان لهي 
الإيمان عمن زنى وسرق كُمْرا لما قال النبي ميم : «وإن زنى وإن سرق». 


EE) أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عمرء وهو في صحيح الجامع برقم‎ )١( 
(TID أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وهو في صحيح الجامع برقم‎ )۲( 
أخرجه أحمد وابن حبان عن بريدة وهو في صحيح الجامع برقم (و*غة).‎ )( 


)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجنائز. 
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وليس المقام مقام استقصاء للدلالات المقيدة والصارفة إنما هو ذكر بعض الأمثلة 
وإلا فهذه الدلالات والصوارف كثيرة جدا وهى متعددة ويدخل فيها أن يأتى فى 
ال متش رف ایک ی د وو ا كد ٠‏ را 
في الحديث: «ليس الظلم الذي تذهبون إليه» جوابًا على الآية: الّذِينَ آمنوا ولم 
يأبسوا إيانهم بظلم» وغير ذلك الكثير. 
س5 : عرفنا أن الكفر منه أكبر وأصغر وكذلك الشرك وغيره وعرفنا 
الدلالات المقيدة لحقيقة الكفر والشرك والصارفة من الأكبر إلى الأصغر 
فهل هذه الدلالات والصوارف هي أيضا التي يستدل بها ويعول عليها 
في التفريق بين نفي الإيمان بنوعيه؟ 
ج : تقدم في الكلام أن نفي الإيمان في الشريعة على ضربين وعرفناهما وما يقال في 
الكفر الأكبر والأصغر هو هو ما يقال في قضية نفي الإيمان مع تغبير العبارة بحيث 
يقال إن الأصل في نفي الإيمان هو نفي حقيقة الإيمان وأصله إلا أن يأتي دليل مقيد 
يصرف النفي إلى نفي الكمال لا الأصل وهذه الدلالات والقيود واو شأنها 
ومعانيها شان الدلالات والقيود والصوارف من الكفر الأكبر وهكذا وهناك مثال 
مشهور مشترك بين القضيتين وهو حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ففيه نفي الإيمان عمن زنى وسرق 0-1 أن نفي الإيمان إنما هو نفي لكمال 


الإيمان وليس الأصل . 
س۷٤‏ : عرفنا أن الكفر منه ما هو أكبر وأصغر فما الحدود المفرقة بين الكفر 
الأكبر والأصغر؟ 


اج : ينقسم الكفر والشرك وغيره إلى أكبر وأصغر» والكفر الأكبر له خصائص قيزه: 
منها: أنه ما يدل عليه ظاهر مدلول الشريعة فإن الأصل في لفظ الكفر شرعًا هو 
الأكبر. 
ومنها: أنه ينقل عن الملة ويصير المتلبس به مرتدا بشروط وانتفاء موانع . 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر AD‏ 
ومنها: أن الوعيد المنصوص عليه للكافرين والخالدين في التازولا كرون إلا لن أن 
بهذا الكفر. 


ومنها: أن مرتكبه يقام عليه حد الردة بعد استتابته إن لم يرجع» وأما الكفر 
الأصغر فإنه ليس كذلك ولكن من خصائصه أنه يدل عليه المدلول الشرعي حذقًا 
للظاهر عن مدلوله بقرينه شرعية وبذلك يعلم أنه ليس هو الأصل في لفظ الكفر في 
الشريعة لأنه منقول عن حقيقته بقيد ناقل عن الشرعء ومن خصائصه أن المتلبس به 
لايخرج من الملة وإنما ينقص إيمانه ومن خصائصه أيضا أن المتلبس به لا يوصف بأنه 
كافر بل الأضبط أن يوصف بأنه فاسق؛ أو ناقص الإبمان» ولذلك: عرف بعضهم 
الشرك الأصغر بأنه: مراعاة غير الله معه في بعض الأمور. 
س8 4 : يسمى البعض الكفر الأصغر بكفر النعمة, أو الكفر العملي- فهل 

هذه التسمية صحيحة ؟ 
ج : قال ابن حزم: أكثر الأسماء الشرعية موضوعة من عند الله تعالى على مسميات 
لم يعرفها العرب قط هذا أمر لا يجهله أحد من أهل الأرض ممن يدري باللغة العربية 
ويدري الأسماء الشرعية. . وقال: التسمية كما قدمنا لله تعالى لا لأحد دونه» وقال 
أيضًا في معرض الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة: وما نعلم لمن 
تدرا مائو ES‏ اد رالا كاز لإ روات حمر مهاو نه كاف ريه N‏ 
نازعوا بقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بَدَنُوا نعمت الله كقرا وأحلُوا قَومَهُم دار 
البوار 20> جهتم يصلوتها ويس القرار74" قال: وهذا لا حجة لهم فيه لأن كفر 
النعمة عمل يقع من المؤمن والكافر وليس هو اسم ملة ولا اسم دين» ومن ادعى اسم 
دين وملة غير الإيمان المطلق والكفر المطلق فقد أتى با لا دليل عليه اه“ . 

وكذلك تسمية الكفر الأصغر بأنه كفر عملى هى أيضًا تسمية لم يسمها الله 


(۱) إبراهيم: ۲۸ . 
(1) الفصل ج: ص۹١٠‏ وما بعدها طبعة مكتبة السلام العالية . 
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ورسوله خاصة أن عبارة كفر العمل تحتمل الأكبر والأصغرء فمن سجد لصنم أو ألقى 
المصحف في النجاسات فقد كفر كفر عمل أكبر» ومن شق الجيوب ولطم الخدود 
ودعى بدعوى الجاهلية» فقد كفر كفر عمل أصخر فهي تسمية غير شرعية من جهة 
ولا تدل على القضية من جهة وإغا يقال شرك أصخر أو كفر أصغر ولا يقال كفر نعمة 
ارک ا 002 . 
س4 : دائما يقال: ليس في الاصطلاح مشاحة فلماذا لا تكون تسمية 

الشرك الأصغر والكفر الأصغر بالكفر العملي تسمية صحيحة؟ 
ج : عرفنا في السؤال السابق أن هذه التسمية ليست من وضع الشرع حتى إن قلنا إنها 
على سبيل الاصطلاح فإن الاصطلاح يقبل بشرط آلا يكون مقتضاه يخالف مقتضى 
الشرع في القضية المصطلحة ونحن أمام قضية سماها الشرع بالكفر الأصغر أو الشرك 
الأصغر أو نحو ذلك» وتسميتها اصطلاحًا بالكفر العملي (أو كفر العمل) يعارضه أن 
من كفر العمل ما هو أكبر. 

فمثلاً يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع 
المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئًا ما أنزل الله أو قتل نبيا من 
أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله29. اه. 

فهذا الإجماع الحكم يدل بجلاء على أن من العمل ما هو كفر أكبر وهذا ينقض 
ويهدم ذلك الاصطلاح؛ لكن يمكن أن نقول: كفر عمل أكبر» وكفر عمل أصغر. 
س٠‏ ه : هناك من يقسم الكفر إلى كفر عملى وكفر اعتقادي فما صحة هذا 

التقسيم؟ : : 
ج : كل اصطلاح أو تقسيم لا يخالف مقتضى الشرع لا يُمنع ما دام على سبيل 
الاصطلاح أما إن خالف مقتضاه مقتضى الشرع لا يقبل» وإذا نظرنا إلى تقسيم الكفر 


. ٠٥١ص المرجع ا 000 الصارم المسلول ج7:‎ )١( 
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إلى عملي وعقدي فإن هذا التقسيم يمكن أن يقبل من جهة ولا يُقبل من جهة أخرى 
فأما الجهة التي يقبل منها فهي تقسيم الكفر إلى عملي وعقدي بحسب محله بمعنى أن 
ما یکرت باتؤازحاللسان من قول آوعمل کنر افسمۍ بحتب فحله كفر) حملي 
سواء كان أكبر أو أصغر وما كان بالنية والقصد والاعتقاد فيسمى كفرًا عقديا بحسب 
محله أي محله الاعتقاد سواء كان أكبر أو أصغرء وأما الجهة التي لا يقبل منها هي 
تقسيمه بحيث يقال إن الكفر العملى أصغر والكفر العقدي أكبر لأننا تجد في الشريعة 
أن ار الاقم ار كبو كنا اميق لي افون السابق» وكذلك نجد في 
الشريعة أن من الكفر العقدي ما هو أصغر مثل يسير الرياء فهو بنص الحديث شرك 
أصغر وهو عقدي» ومثل عبادة الدرهم والدينار التي ورد فيها الحديث: ا 
الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة...»0© الحديث قال 
ابن تيمية: عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فإن ذلك لما أحب المال حبا منعه 
عن عبادة الله وطاعته صار عبد له. . . فيكون فيه شرك أصغر وله من الوعيد بحسب 
دل هته 
ولعل هذا هو فصل القول فيما يتعلق بتقسيم الكفر إلى عقدي وعملي. 

س ١ه‏ : ما الفرق بين الكفر والشرك؟ 

ج : قال ابن حزم في الفصل: اخحتلف الناس في الكفر والشرك فقالت طائفة هي 
اسمان واقعان على معنيين وإن كل شرك كفر» ولیس كل كفر شرگا وقال هؤلاء: لا 
شرك إلا قول من جعل لله شریگاء قال هؤلاء: اليهود والنصارى كفار لا مشركون 
وسائر الملل كفار مشركون وهو قول أبي حنيفة وغيره» وقال آخحرون الكفر والشرك 
سواء وكل كافر فهو مشرك؛ وكل مشرك فهو كافرء وهو قول الشافعي وغيره. 
واحتجت الطائفة الأولى بقول الله عز وجل: لم يكن الّذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب 


(۱) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير (۲۸۸۷). 
() الفتاوى جلا: ص 1لا. 
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والمشركين منفَكَينَ 4“ قالوا ففرق الله بين الكفار والمشركين وقالوا لفظة الشرك 
ارڈ مق #السريك یاد ر کے شري ويل كا قال: أما 
احتجاجهم بقول الله عز وجل: 9 لم يكن الّذين كقروا من اهل الكتاب والْمشركين 2174 
فإوالم: باتني بعذا )للح غير لمك الآية لكات حستكي ا لكالل لاجراي 
الآية هو القائل سبحانه: طاتخدوا أحبارهم ورهباتهم رابا من دون الله ۾ والمسيح, ابن 
ميم وما أمروا إل ليوا ها واحدا ٠0‏ وقال تعالى: یا عيسى ابن مرم آآنت قلت 
لاس اتخدوني واي هين من دون الله ي وقال تعالى عنهم أنهم قالوا: ل إن الله 
ثالث ثلائة 5“ وهذا كله تشريك ظاهر لا خفاء فيه فإدًا قد صح الشرك والتشريك في 
القرآن من اليهود والنصارى فقد صح أنهم مشركون وأن الشرك والكفر اسمان لمعنى 
اة وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لنا فإن كان ذلك كذلك فقد صح أن قوله 
تعالى: إن الْذين كقروا من أَهْل الكتاب والمشركينَ 4 كقوله تعالى: ( إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا ي0 ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن 
المنافقين كفار... فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين في 
اللفظ وبالله تعالى التوفيق 9 ا 

وهذا كله في المعنى الشرعي فإن الكفر والشرك والنفاق والفسوق والظلم على 
الإطلاق بمعنى واحد وهو معنى الخروج من الملة وعدم المغفرة» لكن من جهة اللغة لا 
شك أن هناك فارقًا لغويًا وهو ظاهر في التعريفات المتقدمة في الأسئلة السابقة 


# د 6د 
YD‏ (۲) التوبة: .١‏ 
() المائدة: ١١١‏ . () المائدة: ۷۳ 
(0) البينة: 1 . NES SND‏ 


2 الفصل: ج۳: ص٤۲٠‏ . 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
قحل 
في حكم مرتكب الكبيرة 

س۲٥‏ : ما حكم مرتكب الكبيرة؟ 
ج: أحكام مرتكب الكبيرة من مسائل العقيدة التي تباينت فيها آراء الناس وذهبوا فيها 
إلى أريعة اأقوال0© : 

القول الأول: أن مرتكب الكبيرة كافر فى الدنيا مخلد فى النار فى الآخرة» وهذا 
قول الحوارج وهو من أصولهم المعتمدة الذي SE ET‏ ا 
والقول بوجوب الخروج على أئمة الجور لأنهم في نظرهم كفار. 

القول الثاني: أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرا ولكنه في منزلة بين 
المنزلتين» هذه کا في الدنياء أما في الآخرة فلا يدخل الجنةء E‏ ف 
النار» وهذا قول المعتزلة. 

القول الثالث: أنه مؤمن كامل الإيمان وهو قول المرجئة المبني على معتقدهم بأنه 
لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة. 

القول الرابع: أن صاحب الكبيرة لا يُسلب اسم الإيمان على الإطلاق» ولا يعطى 
له على الإطلاق» وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصية تحت مشيئة الله في الدار الآخرة 


إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وإليك بعض 
. أقوالهم: 
-١‏ قال الإمام أحمد- رحمه الله-: (ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التى 
قل استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له). ' 
”- قال الإمام ابن عبد البر: (فإن مات صاحب الكبيرة- فمصيره إلى الله إن 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة» طبعة دار طيبة الخضراء مكة. 
(1) رسالة عبدوس بن مالك فى طبقات الحتابلة .)۲٤۳ /١(‏ 
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شاء غفر له وإن شاء عذبه» فإن عذبه فبجرمهء وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل 
اك 
س ”87 : اذكر أدلة أهل السنة والجماعة على عقيدتهم في صاحب الكبيرة؟ 
ج : الأدلة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فى صاحب الكبيرة كثيرة فى الكتاب 
وال ذلك عكر سيل اجار ١‏ َ 

أولً: من الكتاب: -١‏ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 204. فقد أدخل سبحانه كل ما دون الشرك في المشيئة ومن ذلك الكبائر. 

۲- قوله تعالى: يا ايها الّذينَ آمنوا كب عليكم القصاص في الى الْحر بالْحَرَ 
رالعبد بالعبد والأنتئ بالأنتئ فمن عفي لَه من أخيه شيء فَاتبَاعَ بالمعروف وأداء إلَيْه 
يإحسان چ . وو الدلالة في الآية أن الله E‏ القاتل و ناداه 8 الإيمان 35 
ارتكابه لكبيرة القتل» وأيضًا فقد سمى الله القاتل أخًا للمقتول والأخوة المقصودة هنا 
ا 

۳- قوله تعالى : ظ ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 74“ فقد سماهم 
الله مؤمنين وجعلهم إخوة رغم الاقتتال وبخي بعضهم على بعض . 

ثانيًا: من السنة المطهرة: 

قوله ميتم : «تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا آولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له» وإن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن 
شاء عفا عنه». قال: فبايعناه على ذلك . 


(0) التمهيد لابن عبد البر (59/5). ZEAE NGF‏ 
(۳) البقرة: ۱۷۸ . (4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 
(0) الحجرات: .٩‏ (0) رواه البخاري: حديث (۲۸)» ومسلم حديث (۱۷۰۹). 


ا 
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-١‏ وعن معاذ بن جبل تاه قال: «كنت رديف النبى عام على حمار فقال 
لي: «يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد 
على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًاءء قلت: يا رسول اللهء أفلا أبشر الناس؟ 
قال: «لا تبشرهم فيتكلوا200 . 

۳- وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله حيدم : «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل»0©. 

قال الحافظ : معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي: من صلاح أو فساد لآن 
أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما کان 
من العمل» أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره 
ا وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه» فيكون له من 
NNE CEE‏ 
وكذلك أن حدود الزنا ل الخمر قد أقيمت في عهد رسول الله عم 
ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولم يقطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» وهذا الموقف 
الموفق لأهل السنة والجماعة يتناسب مع ميدأ الوسطية الذي تميزوا به في كل شئون 
الدين وهم في هذه المسألة كانوا وسطًا بين الخوارج والمعتزلة من جهة» والمرجئة من 
جهة أخرىء» فلم يصفوا الفاسق والعاصي بالإيمان المطلق كما تقول المرجئة» ولم 


)000 رواه البخاري (1/ 07٠١‏ في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي يدم أمته إلى توحيد الله 
ومسلم )۳١(‏ في الإيمان. 

(؟) البخاري (717/7) باب قول الله تعالى: ليا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم 4 ومسلم رقم (۲۸) 
في الإيمان. 


٠ E‏ سؤال وجواب في العقيدة 
حت ا ححح ج ڇڪ ج جج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


يسلبوه منه بالكلية كما تزعم الخوارج والمعتزلة وإنما قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان في 
الدنيا أما في الآخرة فقد جعلوه تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له ابتداء» وإن شاء 
عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. 
قصل 
في بيان شعب الإيمان 

س٤‏ ه : جاء الحديث أن «الإيمان بضع وستون شعبة) فما يعني بشعب الإيمان؟ 
ج: اشع بالفسم: القظعة والراد الخصلة' ازارد وم تن "أن الإعان شعي أي أنه 
كل رئ حل افطل والجزاء ها الشرع ورك بها بعضكها فرق يحض لينتكرن منها 
الكون الشرعي للإيمان» وللإيمان شعب كثيرة حددها الرسول ملعم على سبيل 
الإجمال في الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة غه قال: قال رسول الله لم : 
#الإمان بضع وسبعون أو بشع ور تاد زه قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان270 . 

وهذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات الرسالة» فقد تضمن الإشارة إلى أعلى 
شعب الإيمان وأساس الدين ومفتاح الجنة وهي كلمة التوحيد ثم أشار إلى أدنى شعب 
الإيمان وهي إماطة الأذى عن الطريق وذلك للدلالة على شمولية هذا الدين واهتمامه 
بجميع 0 الدنيا والآخرة» أما تفاصيل هذه الشعب فقد استنبطها العلماء من الكتاب 
والسنة وذكرها بعضهم منهم الإمام أبو بكر البيهقي الذي حددها بسبع وسبعين شعبة 
خا سي الات شيم وافيّاء > كما نقل الإمام ابن حجر عن القاضي عياض 
NE EONS‏ الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون ذلك.هو 
المراد صعوبة ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفضيل في الإعان». 

ثم قال ابن حجر: ولم يشفق من عد الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى 


.07"6( رواه البخاري (4): ومسلم‎ )١( 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر GE‏ 

الصواب طريقة ابن حبان لكن لم قف على بيانها من كلامه» وقد لخصت- والكلام 

لابن حجر- ما أورد ما أذكره وهو أن: هذه الشعب تتفرع عن: 
-١‏ أعمال القلب. ۲- وأعمال اللسان. #- وأعمال البدن. 
فأعمال القلب هي المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة هي: 

-١‏ الإيمان بالله عز وجل ويدخل فيه الإيمان بذاته» وصفاته» وتوحيده بأنه ليس 
كمثله شيء. 

”- الإيمان بالملائكة . 

7 الاعات بلكب رة 

4- الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

5- الإيمان بالقدر خيره وشره. 

1- الإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه السؤال في القبر والبعث والنشور والحساب 
والميزان والصراط والجنة والنار. 

۷- محبة الله عز وجل . 

۸- الحب والبغض فيه سبحانه. 

4- محبة النبي مَك واعتقاد تعظيمه؛ ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته صلوات 


الله وسلامه عليه. 
-٠‏ الإخلاص» ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. 
-١‏ التوبة. - الخوف. 
۳ > الريجاء: -٤‏ الشكر 
-١6‏ الوفاء. کا ال 
۷- الرضا بالقضاء. ۸- التوكل . 


9" الرحمة: ٠‏ - التواضع وتوقير الكبير ورحمة الصغير. 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


-١‏ ترك الكبر والعجب 7 ترك سه 
۳- ترك الحقد -٤‏ ترك الغضب. 
7- أما أعمال اللسان فتشمل على سبع خصال هي : 
-١‏ التلفظ بالتوحيد «لا إله إلا الله». ؟- تلاوة القرآن الكريم. 
“- تعلم العلم . -٤‏ تعليم الناس اللتير. 
ه- الدعاء. ٦‏ الذكر ويدخل فيه الاستغفار. 
۷ اتات اللهو : 


۳- أما أعمال البدن فتشمل على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالأعيان 
وهي خمس عشرة خصلة: 
اا اا ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة. 


۲- الصلاة فرضًا ونقلاً. ۳- الزكاة فرضًا ونفلاً. 

. فك الرقاب. - ه- الجود (إطعام الطعام وإكرام الضيف)‎ -٤ 
الصيام فرضًا ونفلاً. ۷- الحج فرضًا ونفلاً.‎ -1 

8- العمرة. 9- الطواف. 

-٠‏ الاعتكاف. -١‏ التماس ليلة القدر. 

7- الفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. 

۳- الوفاء بالنذر. -٤‏ التحري فى الآيمان. 


6- أداء الكفارات. 


5 التعفئف بالتكاح . ۷- القيام بحقوق العيال . 
۸- بر الوالدين ويدخل فيه اجتناب العقوق. 5 


-٠‏ تربية الأولاد: -١‏ صلة الرحم. 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر CD‏ 
-١‏ طاعة السادة «أي إذا كان الإنسان مملوكا»» ويدخل فيه الرفق بالعبيد. 

ومن الشعب المتعلقة بالبدن ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: 
7- القيام بالإمرة مع العدل. 


7- طاعة أولى الأمر: -٤‏ متابعة الجماعة. 

-٠‏ الإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبعاة. 

5- المعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۷- إقامة الحدود. 

۸- الجهاد في سبيل الله ويدخل فيه المرابطة. 

- أداء الأمانة ويدخل فيه أداء الخمس . 

-٠‏ القرض مع الوفاء. 


١"ا-‏ إكرام الجار. لمكب القاهلةة 

- جمع المال من حله وإنفاقه في حقه» ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف. 
-٤‏ رد السلام . 5 العاطس . 
و E EY‏ 


۸- إماطة الأذى عن الطريق . 

وبهذا يصبح عدد الشعب المتعلقة بالقلب واللسان EET‏ 
أعلہ؟. 

وقال ابن حجر: فائدة : فى رواية مسلم من الزيادة (أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»» وفى هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. * 


.)358/١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


٠ CD)‏ سؤال وجواب في العقيدة 
سه ه : ماذا يعني كون الإيمان شعبًا وأن من هذه الشعب ما هو أعلى وما هو 
اوت 

ج : كون الإيمان ذا شعب يعني أنه حقيقة مركبة من أجزاء متعددة متراكبة بعضها أعلى 
من بعض وهذا يعني أن الإيمان يزيد عند من أتى بمزيد من شعبه وينقص عند من ترك 
من شعبه شيئًا لأن المكون من الشعب يعلو بزيادة شعبه وينقص بنقص شعبه بخلاف 
المكون غير المتشعب الذي لا يقبل التتجزئة وهذا المعنى يوافق عقيدة أهل السنة 
والجماعة وهم وحدهم الذين يرون أن الإيمان يزيد وينقص وغيرهم من كل الفرق يرى 
أن الإيمان كل لا يتجزأ وهذا فارق جوهري بين أهل السنة وغيرهم فيما يتعلق بحد 
الإيمان وكون هذه الشعب منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى أن بعضها يتعلق بأصل 
الويمان وبعضها يتعلق بكمال الإيمان فالأعلى كالتكلم بالشهادتين لاشك أنه من أصل 
الإيمان وإماطة الأذى عن الطريق هي بالضرورة من مكملات الإيمان.. . وهكذا ما 
بينهما من شعب» فمنه ما يتعلق بالأصل ومنه ما يتعلق بالكمال. 

س5ه : ماذا يعني کون الإيمان له أصل وله كمال؟ 

ج: فيما تقدم من كلام على نفي الإيمان وأنه على ضربين وأن منه ما يكون نفيًا 
للأصل بحيث يخرج العبد من الدين بالكلية ومنه ما هو نفي للكمال بحيث ينفي عنه 


وصف الإيمان ويبقى له وصف الإسلام لنقصان دينه ويوصف عندئذ بالفسوق دون 
الكفر المخرج من الملة» وهذا يبين أن الإيمان له أصل وله كمال وبالنظر إلى ما تقدم 
في السؤالين السابقين من بيان شعب الإيمان وأن بعضها أعلى من بعض وأن منها ما 
يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان والجوارح من أقوال وأعمال بين العبد وريه أو 
بين العبد وغيره» وهذا كله يؤصل هذه الحقيقة الشرعية من كون الإيمان حقيقة مركبة 
من الاعتقادات والأقوال والأعمال التى يتركب بعضها إلى بعض مكونًا الإيمان 
الشرعي وهذا الإيمان الشرعي لو مجموع هذه الشعب والمقتضيات العقدية 
والعملية والقولية مبني على أصل من هذه المحقضيات ويتفرع فوق هذا الأصل 


المائّة الأولى مسائل الإيمان والكفر ۳ 


مكملات من هذه الشعب والمقتضيات أيضًا بحيث يكون من الأمور العقدية ما هو 
أصل لهذا المبنى وكذا من الأمور القولية والعملية بمعنى أن الإيمان له قاعدة مكونة من 
جل اعتقادات وأقوال وأعمال تكون هذه القاعدة أصل الإيمان الذي لا يقوم الإيمان 
إلا بهذا الأصل ثم يتفرع من هذه القاعدة فروع يكمل بها المبني ويعلو علوا بعد علو 
وهذا أيضًا من الشعب والمقتضيات العقدية والقولية والعملية. 

وهذا ا ار بر و اللاو الاي توي الله تملك اومان اف هاب 
الكريم حيث قال: ط ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة طيبَة أصلها ابت 
وفرعها في السّماء ته توتي ا أكلها كل حين ڀاذن بها ويضرب الله الأمغال لتاس لعلَهم 
كرون 4# ومثل كلمة حَبيئة كشجرة خبيفة جت من قوق الأرض ما لها من 
قرا 00 

قال ابن القيم رحمه الله: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ 
لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع» وهذا ظاهر 
على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: (الكلمة الطيبة هى شهادة أن لا إله إلا 
الله) فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة والباطنة EE‏ الك ديه 
ا وي سير على بن ای طلحة تعن اين عباس قال: (كلمة طبية شهادة أن ل 
إله إلا الله كشجرة طيية وهو المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله:إلا الله في قلب 
المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء) . 

وقال الربيع بن أنس: (كلمة طيبة هذا مثل الإيمان» فالإيمان الشجرة الطيبة 
وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه وفرعه فى السماء خشية الله) والتشبيه 
على هذا القول أصلح وأظهر وأحسن .0 ي 


75-74 إبراهيم:‎ )١( 
إعلام الموقعين ص171» 177 لمن أراد المزيد.‎ )1( 


2 ۰ سؤال وجواب في العقيدة 


س۷٥‏ : عرفنا أن الإيمان له أصل وله كمال فاذكر بعض أمثلة تبين ما هو أصل 

نما هو كمال؟ 
ج : عرفنا ما تقدم أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقادات وأقوال وأعمال وهذا التركيب 
يكون أصل الإيمان وكماله وهذا يعني أن كلا من الاعتقادات والأقوال والأعمال منها 
ما هو أصل ومنها ما هو كمال فأصول الإيمان العقدية كالإيمان بالله والرسول واليوم 
الآخر وما يتبع ذلك من المحبة والخوف والرجاء واليقين» ومن الاعتقادات ما هو من 
كمال الإيمان كالبراءة من الرياء وحسن الظن بالمسلمين وخلو النفس من الحقد 
والحسد. . . :وهكذاء وكذلك الأقوال منها ما هو من أصل الإيمان كالتكلم بالشهادتين 
والانتهاء عما فيه جحود أو تكذيب أو استهزاء بالحق. . . » وكذلك منها ما هو من 
كمال الإيمان كقول الصدق وشهادة العدل وغير ذلك. . : 

وأيضًا الأعمال منها ما يتعلق بأصل الإيمان كالانتهاء عن هدم الكعبة وإلقاء 
المصحف في النجاسات ومواطن الامتهان» والانتهاء عن السجود لغير الله» ومنها إقام 
الصلاة على الصحيح (مع الاختلاف في ذلك) وأيضًا فإن من الأعمال الكثير من 
مكملات الإيمان كأداء الأمانات والوفاء بالعهود وأداء الزكاة والحج والكف عن الزنا 
والسرقة. .. إلخ. 

لكن لابد هنا من التنبيه على أن الأصل يتكون من مجموع ماهو أصل لأن 
الاعتقادات لا تسمى إيمانًا صحيحًا إلا إذا انضم إليها الأقوال والأعمال ما هو من 
أصل الإيمان وكذلك الأعمال والأقوال حتى ينضم إليها الاعتقادات . 


يقول ابن تيمية رحمه الله: اعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: 
أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال 
ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم ولو قال: المسيح هو 
الله وجحد أمر الإسلام ثم قال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار 


ذلك وليس بمؤمن فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنًا ولا بالتصديق 
إذا لم يكن معه الإقرار مؤمئًا حتى يكون مصدئًا بقلبه مقر بلسانه فإذا كان تصديمًا 
بالقلب وإقرارًا باللسان كان عندهم مؤمنًا وعند بعضهم لا يكون مؤمئًا حتى يكون مع 
التصديق .عمل فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مومئًا. اه , 
س۸٩‏ : هل كل أمر من أمور أصل الإيمان يكون من جدسها ما هو من كمال 

الإيمان ؟ 
ج : اختلف أهل العلم من أهل السنة في هذه القضية بعض الاختلاف: 

حيث قال بعضهم إن الإيمان أصله التصديق الإيماني بالله وباليوم الآخر. .. وهذا 
التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان لأنه لو اعتراه النقص لصار شكا. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن كل أمر من أمور الإيمان يقبل الزيادة ويقبل 
النقص ولكن النقص يكون إلى حد لا يهدم الأصل فالتصديق يقبل الزيادة ولكنه لا 
ينقص حتى يصير شكا وإلا اتهدم الإيمان وكذا كل أمور الإمان: 

قال النووي: (فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة 
متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من 
ال رانك أكثر ان ا وتمصكائف رفا فت قل الزيادة كان ا 
وكفرا) قال المتحققون من أصحابنا من المتكلمين قالوا نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص 
والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانهاء وقالوا: وفي هذا 
وی ب راهر الوم الم جاءت رة وأقاريل الف راصل وصعه (وصفة) 
في اللغة وما عليه المتكلمون. 5 الذي قاله هؤلاء- وإن كان ظاهرً حسنًا- فالأظهر 
والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. ولهذا يكون إيمان 
الصديقيين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة بنوره وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم من 


(۱) الفتاوى ج۷ ص78/8. 
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المؤلفة ومن فَاربّهم ونحوهم ليسوا كذلك» فهذا ما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل 
في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق غه لا يساويه تصديق أحد من الناس وبهذا 
قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة فاه : أدركت ثلاثين من صحابة النبى 
O‏ يهاه e‏ اسع ارهن اعد بترن ان E‏ 
وميكائيل والله أعلم .. اه . 

هذا الكلام يبين أن مقتضيات الإيان منها ما هو أصل ومن جنسها تكون الزيادة 
بالكمال» وأخرج البخاري عن ابن مسعود معلقًا قال: «اليقين الإيمان كله»: قال في 
ال وصله الطبراني بسند صحيح ولا يصح رفعه Ds‏ الريان) 
وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن حكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
«اللهم زدنا إِهَانًا ويقيئًا وفقها» . 

فهذا يدل على أن اليقين يزداد والتتصديق يزداد وهذا يدل على أن كل أمر من 
أمور أصل الإيمان يكون الكمال من جنسها لكن هناك أمور إيمانية من الأقوال 
والأعمال تكون من أصلها من كمال الإيمان ولذلك جاء في كثير من كلام أهل العلم 
أن كمال الإيمان وزيادته إنما هو بانضمام أمور الإيمان القولية والعملية كالتسبيح 
والتهليل والتلاوة والصيام والزكاة والحج وغيرها إلى أصل الإيمان فيزداد مبنى الإيمان 
ويكمل وهذا الكلام صحيح ومقبول شرعا وليس بينهم وبين ما تقرر من كلام غيرهم 
من أهل العلم تعارض فالعنى الأول هو: وجه من وجوه كمال الإيمان وزيادته» 
والمعنى الثاني : هو الوجه الأشهر والأبين لكمال الإيمان وزيادته. 

قال ابن بطال: فالإيمان مالم تحدث له الزيادة ناقص . قال: فإن قيل الإيمان في 
اللغة التصديق فالجواب: إن التصديق يكمل بالطاعات كلها. فلما ازداد المؤمن من 
أعمال البر كان إيمانه أكمل» وبهذه الجملة يزيد الإيمان» وبنقصانها ينقص. فمتى 


. النووي شرح مسلم (كتاب الإيمان)‎ )١( 
. إفم إسناده صحيح‎ 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر SED‏ 


نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ومتى زادت زاد الإيمان كمالة. هذا توسط القول 
فى الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله ميتم فلا ينقص ولذلك توقف مالك 
رحمه الله فى بعض الروايات عن القول بالنقصان إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا 


نقص صار شکًا وخترج عن اسم :الإيمان: اى . 


في الاستثناء في الاإيمان 

س 5ه : ما معنى الاستغناء فى الإيمان وما حكمه؟ وما فصل القول فيه؟ 
ج : هذه المسألة معروفة عند العلماء باسم الاستثناء في الإيمان وهي أن يقول الرجل: 
«أنا مؤمن إن شاء الله» وقد تعددت أقوال الناس فى الاستثناء فى الإيمان إلى ثلاثة 
أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ طرفان ووسط. 

القول الأول: تحريم الاستثناء وهو قول المرجئة والجهمية» ونحوهم ممن يجعل 
الإيمان شيئًا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه» كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه 
فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم ای تكلمت بالشهادتين وكما أعلم أنني 
قرأت الفاتحة وكما أعلم أنى أحب رسول الله م وأنى أبغعض اليهود والنصارى 
فقولي: أنا مؤمن كقولي أنا مسلم وكقولي: تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة» 
وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى ونحو ذلك من الأمور التي أنا أعلمها وأقطع بها 
وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول أنا مؤمن إن 
شاء الله لكن إذا كان يشك فى ذلك فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا: فمن استثنى فى 
إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة . 
بأنه مؤمن وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره» وقالوا: إنه لو جاز القطع على أننا 


)١(‏ شرح مسلم للنووي كتاب الإيمان. 


٠ Cm‏ سؤال وجواب في العقيدة 
فض س 


مؤمنون لكان ذلك قطعا على أننا في الجنة لآن الله وعد عباده المؤمنين بالجنة ولا 
يجوز القطع على الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان ولا يعلم ذلك إلا 
الله وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك ولهذا قال ابن مسعود له هلا 
وكَل الأولى كما وكل الآخرة؟ يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده: إني 
مؤمن فقيل لابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟ 
فسألوه فقال: الله يعلم»ء فقال عبد الله بن مسعود: «فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية» . 

القول الثالث: جواز الاستئناء دون إيجابه وهذا أصح الأقوال وهو مذهب 
أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد 
القطان» وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين» فإنهم كانوا يستثنون وهذا متواتر 
عنهم ولكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاة وأن الإيمان إنما هو اسم 
لما يوافى به العبد ربه بل صرح هؤلاء بأن الاستثناء إنما لأن الإيمان يتضمن قعل 
الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى فإن ذلك مما 
لا يتخلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. :. ثم لقد وقفت على كلام لابن تيمية 
رحمه الله يبين المسألة وهو بحق فصل القول فيها فهو يقول رحمه الله2©0: 

وأوسط الأقوال وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار فإذا كان القائل 
منقصوهه أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي وليس 
مقصوهه الشك فيما في قلبه فهذا استثناؤه حسن وقصده أن لا يزكى نفسه وأن لا 
يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة 
الناس. . . ثم قال: ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن آمنت بالله 
وملائکته وكتبه فيجزم بهذا ولا يعلقه (یستشنی بقوله إن شاء الله) أو يقول إن كنت 
تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن وإن كنت تريد قوله تعالى: 9إِنَمَا 


(۱) الفتاوى ج۱۳ ص۳۹ وما يعدها. 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر Te,‏ 
کے 
المؤمنون الّذِينَ إذا ذكر الله وجلّت وهم وإدذا تلیت عليهم آيائه زادتهم رانا وعلى رتهم 
يکوت <> الذين يقيمون الصلاة رمم رزفاهم يفقوت < أولنك هم المؤمنون 
حت 4 وقوله تعالى: ظإِنّمَا المؤمنون الذين آموا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولك هم الصادقُونَ 234 فأنا مؤمن إن شاء الله. 0 
قال رحمه الله: والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام وهو المشهور 
عند أحمد رحمه الله. . 

ثم قال رحمه الله: والذين تراك كرا ا (الإقرار بالإسلام) كما 
تقدم كيف وقد أمروا أن يقولوا «آمنا بالله وما أنزِل إلينا وما ل إلى ١‏ ارام 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟. وقال تعالى: «آمن الرّسول بما أنزل إليه من 
رنه والمؤمنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 04 فأخبر أنهم آمنوا فوقع 0 
منهم قطعًا بلا استثناء وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا 
استثناء وهذا متفق عليه بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط فى مثل هذا وإثما 
اا ل لك سن عن يد اك الي ناراك انا بر 
تقي فقد زكى نفسه فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك.. اه 

د عد عاد 
قصل 
في بيان مناط ا لحكم ومناط الانتماع 

س 50 : ما معنى مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ 
چ مناط الحكم ومناط الانتفاع هو اصطلاح يتعلق بقضيتي الحكم في الدنيا والانتفاع 
في الآخرة وهي مسألة عرفت عند العلماء فيما يتعلق بقضية الإيمان والحكم بالإسلام 
عرفوها «بالحكم بالظاهر» أو الإيمان في الدنيا والآخرة» أو الإسلام والإيمان أو «ظاهر 


.٠١ الحجرات:‎ )۲( .٤ -۲ الانقال:‎ )١( 
. ۲۸۵ البقرة:‎ )( 
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الإسلام وحقيقة الإيمان» أو «عصمة الال والدم والانتفاع بالجنة»» أو غير ذلك من 
الاصطلاحات التي تفيد معنى واحدّاء وهذا المعنى يتلخص في أن قضية الإيمان التي 
تتركب من اعتقاد وقول وعمل هناك جزء منها يتعلق بالحكم في الدنيا لمن أتى 
بمقتضيات حددها الشرع وأثبت بناء عليها الحكم بالإسلام ظاهرً دون النظر إلى صدق 
وإخلاص من أتى بتلك المقتضيات من عدمه وهناك الجزء الأكبر من قضية الإيمان 
والذي هو حقيقة الإيمان الذي يترتب عليه انبعاث العبد يوم القيامة في زمرة المؤمنين 
الموحدين بي طن اترک رفا فيكون من الذين ينتفعون بفضل ربهم بدخول 
الحنة ولو بعد حين لأنهم حققوا مقتضى الإيمان النافع عند اللهء ومن خلال هذه 
المقدمة نعرف أن مناط الحكم هو تلك القيود والشروط الشرعية التي يترتب عليها 
الحكم بالإسلام في الدنيا ظاهرا والله يتولى السرائر» ومناط الانتفاع هو تلك القيود 
والشروط الشرعية التي يدخل بها العبد في حقيقة الإيمان والتي يترتب عليها انتفاعه 
يوم القيامة برضا الله والجنان SEE‏ أو من هم 
لأنفسهم ظالمين» وهذه القضية لم يفصل لها العلماء في كتب العقائد أو أبواب الكفر 
والإيمان أبوابًا وفصولا ولكنها جاءت متقررة في كثير من كلامهم المتعلق ببناء الأحكام 
على الظاهر ووجوب إثبات الأحكام بالإسلام لمن أتى بلا إله إلا الله وما شابه من 
الات" 

س١5:‏ ما الذي يدل على قضية مناط الحكم ومناط الانتفاع من الكتاب 

والملة؟ : 

چ : يدل على هذه القضية ل ا يد كينا عون اله 
تعالى: يا يها الّذين ن آمنوا ذا ضريكم في سبيل الله ينوا ولا تقوو لمن لمن ألقئ إليكم 
السام ست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرةٌ كذلك كنم من قبل فمن 
الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملُون خير 0 . 


E eA 
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قال القرطبي في بيان الآية: والمسلم إذا لقى الكافر ولا عهد له جاز له قتله» فإن 
قال لا إله إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله 
وأهله فإن قَمّله بعد ذلك فقتل به» وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في 
صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعودًا وخحوقًا من السلاح» وأن العاصم قولها مطمئنًا 
فأخبر النبي م أنه عاصم كيفما قالهاء ولذلك قال لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقالها أم لا٠21‏ أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن فلم 
يبق إلا أن يبين عن لسانه وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام ثنّاط بالمَظان 
والظواهر لا على القطع وإطلاع السرائر. 

قال الشوكاني في فتح القدير" معنى الآية: والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى إليكم 
واستسلم لست مؤمنًا فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام» وقيل: هما بمعنى 
الإسلام أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام أي كلمته وهي الشهادة لست مؤمنًا. 
والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر ما يستدل به على إسلامه ويقولوا 
إنه إنما جاء بذلك تعوذا وتقية» وقرأ أبو جعفر لست مؤمنا» من أمنه: إذا أجرته 


فهو مؤمن. 

وقد استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرً بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به 
لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهلهء رقا سقط الل عبن افع منه ذلك في 
زمن النبي يم لأنهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوقًا من السلاح لا يكون مسلمًا 
ولا يصير بها دمه معصومًا وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف 
وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن يقول: أنا مسلم أو أنا على 
ديتكم» لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلام والانقياد» وهو يحصل بكل ما يشعر 
بالإسلام من قول أو فعل» ومن جملة ذلك كلمة الشهادة وكلمة التسليم فالقولان 
الآخران في معنى الآية داخلان تحت القول الأول. اه. 


(0) ج۱ ص1٥۷‏ . 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


ومن السنة أدلة كثيرة أشهرها وأبينها: ما جاء عن ابن عمر غه أن رسول الله 
رم قال : E ORG a‏ 
الله؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى». 
: قوله: «عصموا مني دماءهم وأموالهم» يدل على أنه كان عند 
هذا القول مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام» وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة ‏ 
ومن المعلوم بالضرورة أن النبي يم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في 
الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماء وقد أنكر على أسامة بن 
زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» واشتد نكيره عليه. 

وقال أيضا : وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» ويتبين 
أن كلها حق فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تَعصم من أتى بهما ويصير بذلك 
مسلماء فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وقام بشرائع الإسلام 
فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا 
جماعة لهم منعة قوتلوا. 

وقوله ام : «وحسابهم على الله عز وجل» يعني أن الشهادتين مع إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه» وأما 
في الآخرة» فحسابه على الله عز وجل» فإن كان صادقًاء أدخله الله بذلك الجنة» 
وإن كان كاذبّاء فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وقد تقدم أن في 

بعض الروايات في چ مسلم: ثم تلا: لفَدَكر نما نت مذكر ته لست علَيْهم 
سر چ ا س فلي وکر ج تمہ الله اْعذّاب الأكبر 27> إن إِلَينا إيابم 
27> ثم إن علينا حسابهم 204 والمعنى: إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليهء 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
جامع العلوم والحكم ص۲۸۸ وما بعدها طبعة مؤسسة الرسالة.‎ )۲( 


قال ابن رجب 


A ENO) 


المائّة الأولي مسائل الإيمان والكفر مساك 


ولست مُسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلقًا بذلك» ثم أخبر أن 
مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. اه 

وقال الخطابي في معنى هذا الحديث وحديث أسامة وأمثاله: فيه من الفقه أن 
الوجل إذا تكلم بالشهادة وإن.لم: يتف بالإجان وجب الكف عه والوقوف عن قتله» 
سواء كان ذلك بعد القدرة عليه أو قبلها وفى قوله: «هلا شققت عن قلبه» دليل على 
أن الحكم إنما يجري على الظاهر وأن السرائر موكولة إلى الله الى : 2 

قال المناوي في فيض القدير: قوله في الحديث: «بحسب امرئ من الإيمان» أي : 
يكفيه منه من جهة القول (رَضليت بالل ويا) أي: وحده لا شريك له (وبمحمد رسولا) 
أي : ملعا (وبالإسلام دينًا) أتدين بأحكامه دون غيره من الأديان» فإذا قال ذلك 
بلسانه أجريت عليه أحكام الإيمان من عصمة الدم والمال وغير ذلك من الأحكام 
الدنيوية» فإن اقترن بذلك التصديق القلبي صار مؤمتًا إيمانًا حقيقيا موجبًا لدخول 
الجنة. اه ١‏ 

قال الحافظ في معرض بيان قول النبي عم : «أمرت أن أقاتل الناس...» 
الحديث «وحسابهم على الله» أي : فيما س من الكفر وا لمعاصي بعد ذلك. . 
والمعنى: أنا نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي ونرفع عنهم ما على الكفارء 
ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم لا أنهم مخلصون» والله 
يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه. و 

قال الطيبي: انان سسا ا دن لازي الله» وأظهر الإسلام نترك 
مقاتلته ولا نفتش باطنه هل هو مخلص أم لا فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابه عليه. ام , 

قال ابن حجر في الفتح“ تعليقًا على حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» وقال 
الخطابي: في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر 
(1) تحفة الأحوذي كتاب الإيمان ما جاء في «أمرت أن أقاتل الناس». () المرجع السابق . 


() فتح الباري. كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أبى قبول الفرائض ج7١-‏ ص 797 . 


٠ CD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
الكفر في نفس الأمر ومحل الخلاف فيمن هو اطلع على معتقده الفاسد فأظهر 
الرجوع» هل يقبل منه أو لا؟ وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام 
الظاهرة عليه. اه. 

فهذه بعض الأدلة الدالة على التفريق بين الحكم في الدنيا والحكم عند الله من 
خلال كلام أهل العلم المبيّن لدلالتها وليس هذا إلا بعضها وهناك غيرها كثير» وهذه 
الأدلة تدل من خلال كلام أهل العلم البين على استقرار المسألة عندهم واتفاقهم عليها 
ولذلك بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب إجراء أحكام الناس على 
الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى وأورد فيه (آية التوبة: )»> وحديث ابن عمر: 
«أمرت أن أقاتل الناس»» وحديث أسامة بن زيد: «كيف تصنع بلا إله إلا الله» وغيره 
من الأحاديث التي سبق ذكرها في بيان المسألة» وأورد في الباب أيضا أثرا يبين المسألة 
ااا يعن بعد ال بن ع ون ررم فكع كال ف اميت احبر ينا ا عافن 
يقول: إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ميم وإن الوحي قد 
انقطع وإنما نأخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرً أمناه 0 
ولیس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم 


نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة0© . 


س57: هل قضية مناط الحكم ومناط الانتفاع متفق عليها عند علماء أهل 
السنة؟ 

ج : تقدم الكلام المبين لهذه المسألة من خلال كلام أهل العلم الذي جاء مبيئًا للأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة وقد ظهر من هذا الكلام أن قضية التفريق بين الأحكام 
الدنيوية والأحكام في الآخرة (مناط الحكم ومناط الانتفاع) قضية مبرمة ثابتة في 
عقياتهم ولمزيد من البيان أسوق كلامًا مفصلاً لبعضهم مع اختلاف مذاهبهم العملية 
ومنشأهم والبعد بينهم الشديد في الوجهة والموطن وهو كلام لابن حزم الأندلسي 
رحمه الله» وابن تيمية جبل العلم في العقيدة وغيرها. 


. ۲٣٤۱١ رواه البخاري - كتاب الشهادات حديث رقم‎ )١( 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر رولك 

يقول ابن حزم"“: وأما من قال إن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان فإنهم احتجوا 
بان النبي يم وجميع أصحابه ت وكل من بعدهم قد صح إجماعهم على أن من 
أعلن بلسانه شهادة الإسلام فإنه عندهم مسلم محكوم له بحكم الإسلام» وبقول 
رسول الله م في السوداء: «أعتقها فإنها مؤمنة("2, وبقوله جم لعمه أبي 
طالب: "قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل . 

قال: وكل هذا لا حجة لهم فيه» فأما الإجماع المذكور فصحيح وإنما حكمنا لهم 
بحكم الإيمان في الظاهر ولم نقطع على أنه عند الله تعالى مؤمن وهكذا قال رسول 
الله ع : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما 
أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله»0؟2: وأما قوله عليه السلام في السوداء: إنها مؤمنة» فظاهر الأمر كما قال عليه 
السلام إذ قال له خالد بن الوليد: EAS‏ تمي سرس 
السلام: «إني لم أبعت لاش شق عن قلوب الناس»» وأما قوله لعمه: «كلمة أحاج لك 
بها عند الله فنعم يحاج بها على ظاهر الأمر وحسابه على الله تعالى فبَطّل كل ما 
موهوا به ثم بین بطلان قولهم إن شاء الله» فتقول وبالله تعالى نتأيد: أنه بین بطلان 
قول هؤلاء قول الله عز وجل: ومن الاس من يقول آمنا باللّه وبالْيوْمٍ الآخر وما هم 
بمؤمنين 4 يخادعون اله ودين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 00 
وقوله عز وجل: فيا أيها الرسول لا يحزنك الذي يسارعون في الكفر من الّذين قارا من 
بأُواههم ولم تؤمن قلوبهم 7 . اه. 

وأما ابن تيمية,رحمه الله فقال0©: وأما احتجاجهم بقوله للأمّة: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» فهو من حججهم المشهورة وبه احتج ابن كلاب وكان يقول الإيمان هو 
التصديق والقول جميعا فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه وهذا لا حجة فيه لأن 


)١(‏ الفصل ج۳ ص١٠١‏ . (؟) رواه مسلم وأبو داود. 
(') رواه البخاري ومسلم . ED‏ (5) البقرة: ۸»> 4 


(5) المائدة: 5١‏ . (۷) مجموع الفتاوى ج۷ ص۲۰۹ وما بعدها. 


ده ٠٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين» هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون 
ويغزون» والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المثافقون على عهد رسول الله 
يدم ولم يحكم النبي ايم في النافقين بحكم الكفار والمظهرين للكفر لا في 
مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لا مات عبد الله ابن سلول وهو من أشهر 
النامن بالتفاق ورقة ابه عبد الله ر م حار او رو ذلك مكائر 0ن كان عت 


منهم يرثه ورثته المؤمنون وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

ثم قال رحمه الله: وكان النبي تت اول حال عل e‏ 
الله عن ذلك فقال: «ولا تصل على أحدٍمَنْهم مات أبدا ولا تقم علَئ قبْره 204 وقال: 
ط( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله ّم“ فلم يكن 
يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماءهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما 
يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما قال لأسامة 
ابن زيد: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟» قال: إغا قالها تعوذاء قال: «هلا شققت 
عن قلبه»» وقال: الإني لم ومر أن اًب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» وكان 
إذا استؤذن في قتل رجل يقول أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ فإذا قيل له إنه منافق قال 
ذاك. 1 : 

فكان حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئًا 
الاج ظامر نع اتسكاد تيلم عزن وك ر لكو عاك اناوه تقال 
تعالی : لإ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة مردوا على التفاق لا تعلمهم 
)١(‏ التوبة: .۸٤‏ (۲) التوبة: ۸٠‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم . 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر ردك 


نحن تعلمهم سنعَديهم مَرتِين نّم يردن إل عاب عظي و2174 وكان من مات منهم صلى 
عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن عَلم أنه منافق لم يصل عليه وكان 
عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد أعلم 
بأعيانهم وقد قال الله تعالى: < يا أبها الّذِين منوا إا جاءكُم المؤمنات مهاجراتٍ 
َاممَحنُوهن الله آعم يانه فإِن علمتموهن مؤمنات فلا تَرجعُوهن إلى الكمَار © ا 
بامتحانهن هنا وقال الله أعلم بإيمانهن والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة 
لم يكن على الناس أن يعتقوا إلا من يعلمون أن الإيمان في قلبه فإن هذا كما لو قبل 
لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس 
ولا يشقوا بطونهم فإذا رأوا رجلاً يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل 
النبي هل هي مؤمنة إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر» وكذلك 
من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقًا 
لخدت لوخد جارك E‏ ررس لال لحا اباو ولا اله 
«( ومن حولكم من الأعراب متافقون ومن أَهل الْمَدينة مردوا على التاق لا تَعلمَهم تحن 

هم معدم م4 فاولاك ها کان التي كه سکم فيهم كحكمه في سا 
المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيًا عن الصلاة إلا عَلَى 
من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر عليه 
بشر» ولهذا لما كشقهم الله بسورة براءة بقوله: «ومنهم» ومنهم» صار يعرف نفاق 
ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس 
منهم وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم وإن كان بعضهم يظن ذلك 
وبعضهم يعلمه فلم يكن نفاقهم معلومًا عند الجماعة بخلاف حالهم لا نزل القرآن 
ولهذا لا نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقي يمكنهم و 
يمكنهم قبل ذلك» وأنزل الله تعالى: ل لين لم ينته المنافقؤن والّذين في قُلُوبهم مُرض 


07 الثرية: 55 
(9) الممتحية: 17. 


٠ IED‏ سؤال وجواب في العقيدة 


والمرجفون في المديدة ليك بهم نَم لا يجاوروتك فيها إلا قليلاً ته ملعونين يتما قفرا 
أخذوا وتوا تقتيلا لته سه الله في اين حَلَوَا من قبل ون تجد لسنة الله تبديلاً ي 
فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه» ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق 
فقيل : يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي م يقبل علانيتهم 
ويكل أمرهم إلى الله فيقال لهم هذا كان في أول الأمر وبعد هذا أنزل الله : « ملعونین 
أينما تُقَفُوا أخذوا وتوا تفتيلاً 4 فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا 
فكتموه» والزنديق هو المنافق وإنما يقتله من يقتله | إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق قالوا: 
ولا تعلم توبته لن غاية ماعنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر الإيمان وهو 
منافق ولو قبلّت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل 
والمقصود أن النبي إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام 
الظاهرة وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لا شّهد لرجل أنه مؤمن قال: أومٌسلمء وكان 
يظهر من الإيمان ما تُظهره الآمّة وزيادة فيجب أن يقَرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة 
الي يكم الاش خی الانيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمئًا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة. اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: وقدٍ علم بالاضطرار من دين 
الرسول بام واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يوّمر به الخلق: شهادة أن 
لذ له AY‏ وان مكمه سكين لله مرك 2 لكات ملم ودر رم 
وامباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان. 
وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم 
يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين ظاهرا وباطنًا عند سلف الأمة وأئمتها 
تاهج ا 


ENE OND 
نقله عنه صاحب كتاب فتح المجيد في باب «الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله».‎ )( 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
سل کس 


س5 : عرفنا أن مناط الحكم هو إثبات الحكم بالإسلام ظاهرا بمقعضى 
شروط وقيود شرعية فما الذي يشترط لناط الحكم؟ 
ج : لقد اتضح مما سبق من ذكر الأدلة الدالة على التفريق بين متاط الحكم ومناط 
الانتفاع أن الشرع أثبت حكم الإسلام بالظاهر لمن أتى بالشهادتين ولم يأت معهما 
بناقض ودل على ذلك دليل الكتاب والسنة مغل حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» 
وحَديث: أسامة وقؤله تعالى: « ولا تَقولُوا لمن أَلْقئ إِلَيَكُم السام لست مَؤْمنا 2174 وغير 
ذلك من الأدلة التي بسطت القول فيها في الكلام على ما يدل على مناط الحكم 
ومناط الانتفاع من الشرع» ولم يشترط الشرع لإثبات الإسلام ظاهرً أكثر من ذلك 
حتى حكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق ذكره حيث قال: أن النبي م 
وجميع أصحابه يغ وكل من بعدهم قد صح إجماعهم على إن من أعلن بلسانه 
بشهادة الإسلام فإنه عندهم مسلم محكوم عندهم بحكم الإسلام. اه. 
ويقول ابن حجر رحمه الله: أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط 
فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل 
يدل على كفره كالسجود للصنه” اه. 
ومن المهم مراجعة الكلام في إجابة السؤال رقم (5”) لمعرفة المزيد من هذه 
المسألة . 
س 54 : إن كان ذلك كذلك فما الذي يشترط للانتفاع في الآخرة أو ما قيود 
مناط الانتفاع ؟ 
ج: من المعلوم أن المراد من الخلق هو حقيقة الإيمان النافعة عند الله تعالى وهذه 
الحقيقة أصلها ومعظم ضوابطها في القلب حتى الأعمال التي هي شروط للإيمان لابد 
معها من مقتضيات إيانية قلبية من الإخلاص والصدق واليقين وما شابهء فإن كان 
العبد يثبت له حكم الإسلام الظاهر بمجرد التكلم بالشهادتين ما لم يقترن معها فعل 


(1) النساء: 255 (1) فتح الباري كتاب الإيمان ياب: ١‏ . 


رض ٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
يدل على الكفر فإنه لا يدخل في حقيقة الإيمان النافعة في الآخرة إلا بالقيود الثقال 
التي قيد الله بها كلمة الإيمان؛ والتي قد يعرف بمقتضيات الإيمان النافع أو حقيقة 
الإيمان أو شروط لا إله إلا الله أو مناط الانتفاع وكلها اصطلاحات تدل على مراد 
واحد وهو تحقيق العبد للإيمان الذي يرضاه الله تعالى ويقبله من العبد يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. . . الآية. 

وقد تكلم العلماء في بيان هذا المقام وأفردوا لهذه الحقائق والمقتضيات مصنفات 
تبن مقامات الإيمان القلبية وترشد إلى تحقيقها طلبًا للنجاة عند الله سبحانه وتعالى» 


فهذا ابن تيمية رحمه الله يطيل الكلام في هذه المسألة ويقول في معرض بيانه 
للأحاديث المتعلقة بمناط الانتفاع كحديث عتبان ته : «إن الله حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»'. وكحديث معاذ: «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله صندقا من قلبه إلا حرمة'الله تعالى على التأز». 
فقال رحمه الله: في هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات عليها كما جاءت 
مقيدة بقوله: «خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل 
الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بآن يوب من الذنوب توبة 
نصوحًا فإذا مات على تلك الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من 
النار من قال: «لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ وما يزن خردلة 
وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيرا من يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء 
وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا 
يُصّلون ويسجدون لله» وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله» ومن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولكن جاءت مقيدة بالقيود الشقال 
وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة» 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق: «باب العمل الذي يبتغى به وجه الله». 
(؟) أخرجه البخاري. . - 


مان الأولى مسائل الإيمان والكفر م 


ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء» كما في الحديث: «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته) 2١7‏ وغالب أعمال هؤلاء 
الح عاد اتا الي وي حر اواك نادو و رفوه تعالى : إا وجدنا آباءنًا 
على أَمة ونا على آثارهم مفتدون 241 , 

ووب القرطبي في الهم على صحيح مسلم": باب لا يكفي مجرد التلفظ 
بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب. قال: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب 
غلاة المرجئة القائلين: إن التلفظ بالشهادتين كاف فى الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدل 
على فساده» بل هو مذهب معلؤم الفساد من الشريعة من وقف عليهاء ولانه يلزم منه 
تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعًا. اه 

وقال صاحب فتح المجيد“ في معرض بيانه لحديث عبادة بن الصامت: «قوله: 
من شهد أن لا إله إلاالله» أي: من تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطنًا 
وظاهراء فو فو اا ن ا وان والعلم ذلولهاء "كما قال الله تغالى: 
< فاعم أنه لا إِلّه إلا اله 24 وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يَعلمون 274 أما 
النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك 
وإخلاص القول والعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» فغير نافع 
بالإجماع . اه 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة فاه وفي سنده ابن 
لهيعة وهو ضعيف. ولكن له شواهد يقوي بها. منها ما رواه الترمذي رقم )٠١۷١(‏ في الجنائز: 
باب ما جاء في عذاب القبر. Sy‏ كك ارلا ل 

” (؟) الرخوف: ۳ 

() المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم جا ص٤ ٠١‏ طبعة دار ابن كثير- الكلم الطيب دمشق . 

(؟) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص٤٤‏ مكتبة المؤيد- الطائف. 

(0) محمد: 19. (5) الزخرف: 285 


1 


٠ SUD‏ سؤال وجواب في العقيدة 


سه٠‏ : هل نفهم من الكلام على مناط الحكم أنه لا يشترط إلا التكلم 

بالشهادتين؟ 
ج : عرفنا مما تقدم أن الحكم الظاهر يجرى على من أظهر الإسلام وإظهار الإسلام في 
كلام العلماء يعني الإتيان بالشهادتين هذا أولة وأن لا يأتي معهما بناقض لأن هذا ضد 
إظهار الإسلام ثم يطلب بقبول شرائع الإسلام وعدم إنكار شيء منها ثم يالب 
بالتزام ما هو مطالب به وعلى رأس ذلك الصلاة ثم الزكاة إن كان من أهل الأموال 
وهكذا. . . فالقول بإثبات حكم الإسلام بالظاهر لمن أتى بالشهادتين هو مُوجب 
الامتثال للأمر: الشرعي بعدم الامتناع عن إثبات حكم الإسلام لمن أتى بالشهادتين 
وعدم التوقف في ذلك» وهذا لا يعني أن هذا هو غاية المطلوب في الحكم بالإسلام 
وإلا ما كان الصحابة ومن بعدهم يختلفون في كفر تارك مباني الإسلام وخاصة 
الصلاة وهذا يدل على أن حكم الإسلام يشبت ايتداء لمن أتى بالشهادتين ولم يأت 
معهما بناقض ثم يِطَالَبٍ با يلزم لذلك ليستمر إثبات حكم الإسلام له. . . 

قال ابن حجر" : وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليهاء وهو 
كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلمًا؟ الراجح لاء بل يجب الكف عن قتله حتى 
يُحْتبّر» فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامهء وإلى ذلك الإشارة 
بالاستثناء به بقوله: «إلا بحق الإسلام» قال البغوي: الكافر إذا كان وثنيا. أو ثنويًا لا 
يقر بالوحدانية فإذا قال: لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع 
أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام» وأما من كان مقرا بالوحدانية 
منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: «محمد رسول الله» فإن كان يعتقد أن 
الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلابد أن يقول إلى جميع الخلائق» فإن كان كفر 
بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتضى قوله: 
«يجبّر» أنه إذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام المرتد. اه. 


(۱) فتح الباري ج۱۲ ص۲۹۲ طبعة الريان. 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكظر ERD‏ 


وقال ابن رجب2"7: قوله: «عصموا مني دماءهم وأموالهم» يدل على أنه كان 
عند هذا القول مأمور بالقتال» وبقتل من أبى الإسلام وهذا كله بعد هجرته إلى 
المدينة ومن المعلوم بالضرورة أن النبي ّم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 
في الإسلام الشهادتين فقطء ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلمّاء وقد أنكر علق 
أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» واشتد نكيره عليه 


ثم قال: وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ اد هذا الباب» ويتبين أن 
كلها حق فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهماء ويصير بذلك مسلمًاء 
فإذا دخل في الإسلام» فإن أقام الصلاة وآنى الزكاة» وقام بشرائع الإسلام فله ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم» وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم 
منعة قوتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقّاتل حتى يأتي بالشهادتين 
ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة» وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع وفي هذا 
نظر» وسيرة الرسول عم في قتال الكفار تدل على خلاف هذاء وفقٍ صحيح مسلم 
عن أبي هريرة فلك أن النبي ماي دعا علا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: «امش 
ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار علي شيئًا ثم وقف» فصرخ: يا رسول الله: 
على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله عز وجل» فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا 
بحقها. ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه 
الصحابة يكم . وما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من 
القرآن قوله تعالى: إن تابوا وأقاموا الصّلاة ونوا الركَاة إخوانگم في چ 
وقوله تعالى: : ل وقاتلوهم حك لا تكون فد ویکوت الددين لله 0704 . وقوله تعالى: وما 
مروا إل ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقَاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 


)١(‏ جامع العلوم والحكم في الكلام على الحديث الثامن «أمرت أن أقاتل الناس». 
() التوبة: .1١‏ () البقرة: "387 


٠ aD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
لقمة 4 وثبت أن البي مام «كان إذا غزا قوم لم يغر عليهم حتى يصبح فإن 
سمع أذانًا وإلاغار عليهم)” مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام» وكان 
يوصي سراياه: «إن سمعتم مؤذنًا أو رأيتم مسجداء فلا تقاتلوا أحدا)" . وقد بعث 
عبينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذاناء ثم ادعوا أنهم 
قد أسلموا قبل ذلك. فهذا كله يدل على أنه ميدن كان يعتبر حال الداخلين في 
الإسلام» فإن أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وأما قتل الواحد 
الممتنع عنهاء فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم» ويدل على ذلك ما في الصحيحين“ عن أبي 
سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي عام في قتل رجل فقال: «لالعله 
يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول 
الله م : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم». 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلاً من الأنصار 
حدثه أنه أتى النبي مم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال النبي ميك : 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: 1 ولا شهادة له» قال: «أليس يصلى؟) قال: 
بلى ولا صلاة له» قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم»0” . : 

وأما قتل الممتنع من أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة: 

أحدهما: يقتل أيضًا وهو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر هذا. 


والثاني: لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. 
وقوله يدم : «وحسابهم على الله عز وجل» يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة 


.)٦1۰( رواه البخاري‎ )( ED 

() رواه أحمد 775/5» وأبو داود »)۲٣٣٣(‏ والترمذي )۱٥٤۹(‏ وقال: حسن غریب . 
() الببخاري (١١٤)ء‏ ومسلم .)۱٤٤( )1١55(‏ 

(5) رواه أحمد 5/ 477- ٠٤١١‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه» وأما في 

الآخرة فحسابه على الله عز وجل» فإن كان صادقًا أدخله الله بذلك الجنة» وإن كان 

كاذيًا فإنه من جملة الننافقون في الدرك الأسفل من النار وقد تقندم أن في بعض 

الزوابات فى ضحي ماع ثم تددر ل فَذَكر انما نت مذکر ب لست عأيهم بمسيطر 

22> إلا من تولی وكقر ج فیعذبه الله العذاب الأكبر حت إن ! ينا إيابهم ا ثم إن 

علیتا حسابهم ٩‏ والمعنى: إنما عليك تذكيرهم بالله» ودعوتهم إليه ولست مسلطًا 

على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرًا ولا مكلفًا بذلك ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم 

إليه وحسابهم عليه. اه 

س5 5 : ما الذي يعود علينا من تعلم مسألة مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ 

ج : تعلم هذه المسألة يحقق مقتضيات شرعية عقدية فيما يتعلق بمسائل الإيمان 

والإسلام يمكن أن نلخص هذه المقتضيات فيما يلي : 

-١‏ معرفة الفارق بين ظاهر الإسلام وحقيقة الإيمان وأن العبد لا يتتفع في الآخرة 
بمجرد تحقيق ظاهر الإسلام أو ثبوت حكم الإسلام لكام ادي بيت إلى 
ذلك تحقيق مناط الانتفاع (حقيقة الإيمان) . 


- الاستجابة الشرعية لإثبات الأحكام بالظاهر وعدم الامتناع من ذلك جريًا مع 
مقتضى الأدلة الشرعية الملزمة لإثبات الأحكام بالظاهر. 

۳- اعتقاد المعنى الشرعي لناط الحكم وهو أن لا إله إلا الله عاصمة للمال والدم على 
كل حال وکیفما قالها متى أتى بها بشرط ألا يظهر معها ما هو كفر. 

-٤‏ اعتقاد المعنى الشرعي لناط الانتفاع وهو أن الإيمان ليس مجرد كلمة بل هو قضية 
مركبة من الاعتقادات والأقوال والأعمال التي دل عليها دليل الشرع لا يستحق 
العبد وصف الإيمان الذي يترتب عليه الانتفاع في الآخرة إلا بتحقيقها. 

-٠٥‏ معرفة الفارق بين النصوص التعلقة بلا إله إلا الله لماذا جاء في بعضها إثبات 


لامي را 
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عصمة المال والدم مع توكيل الله عز وجل في حساب الآخرة» وجاء في بعضها 
إثبات الحئة كما فى الحديث: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا بها قلبه دخل الجنة») 


ء 


وغيره كثير . 


- عدم الانشغال بالبحث عما في باطن الناس والإيمان بان ذلك و لله وحده وأن 


تعامل الناس فيما بينهم يجري على الظواهر بناء على القاعدة «أن الأحكام على 
الناس تبنى على المظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر»(". 


۷- معرفة أن العبد لا ينجو عند الله بمجرد ثبوت حكم الإسلام له كما تقدم وهذا 


ا 


ل 


5 


يبعث على شدة الاهتمام بتحقيق مناط الانتفاع بتعلم مقتضيات الانتتفاع وفهمها 
وتديزه او التجزر و ا 
۷ : إذا كان هذه المسألة من الفوائد العظيمة فهل في الجهل بها مضار 
ومفاسد؟ وإن كان فما هى؟ 

: لو لم يكن للجهل بهذه المسألة من المضار والمفاسد في دين العبد إلا أن يفوته ما 


في تعلمها من فوائد لكفى بهذه مفسدة» ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل إن 
الجهل بهذه المسألة يجر إلى مفاسد عدة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

-١‏ عدم الامتثال للنصوص الشرعية الموجبة لإثبات الحكم بالظاهر. 

۲- الخلط بين مناط الحكم ومناط الانتفاع وهذا يجر إلى مفاسد عقدية منها: 


يجر إلى الإرجاء والقول بقول الكرامية الذين يرون أن اللإيمان مجرد قول وهذا 


فساد عقدي عظيم . 
ب- الامتناع عن إثبات الحكم بالإسلام ظاهرا لمن أتى بالشهادتين بدعوى أنه قد 
يكون فاسد الاعتقاد أو لم ب يحقق شروط الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وما شابه 


وهو ما يعرف بالتوقف والتبين وهذا من الفساد العقدي أيضا الذي يجر إلى 


)١(‏ تقدم تفصيل هذا في الأسئلة السابقة فليراجع 
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المغالاة المْضية إلى التكفير بغير موجب أو إيجاد حال وموقف غير شرعي بحيث 

يكوث الناس في الدنينا ,عند ضاحب هذا الال المختلط عليه باط ااك ومتاط 

الانتفاع على ثلاثة أقسام» مؤمن» وكافرء ومتوقف فيه وهذا خلاف الشرع 

ومنهج أهل السنة الذين يرون أن الناس ينقسمون إلى قسمين (مؤمن» وكافر) 

والمؤمن 0 في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان (الفاسق) ومؤمن كامل الإيمان 

وكلاهما يثبت له حكم الإسلام الظاهر والله يتولى السرائر. 

وبالتالي ف فمن مفاسد عدم العلم بهذه المسألة الوقوع في الإرجاء والتجهم أو 
المغالاة في التكفير والابتداع بالتوقف البدعي وهما أمران أحلاهما مر والله الهادي إلى 
N‏ 
س۸ : ما هو التوقف البدعي؟ وهل هناك توقف شرعي؟ 
ج : التوقف اصطلاح يقصد به الامتناع عن الحكم الظاهر حتى يتبين أو يتثبت من 
حال من توقف فيه ولذلك يرتبط في كلام من ينسب إليهم هذا المعنى بلفظ التبين 
فيقال: من لا تعرفه توف فيه حتى تعلم حاله وتتبين عقيدته وهو الذي يکن أن 
يسمى توقفا وتبينًا وهذا الحال أو المسلك منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي» فأما 
الشرعي منه فهو الذي بينه العلماء ء في كلامهم على قول الله تعالى: ینوا رلا 

تقولوا لمن لمن أَلقى إِيكم السّلام لست مؤمنًا 2104 الآية . 

فبينوا في كلامهم أن كل من أتى بموجب الحكم الظاهر فلا ينبغي أن يتوقف في 
إثبات الحكم له بالإسلام ولا ينبغي التردد أو الامتناع عن ذلك بدعوى أنه قد يكون 
قال كلمة الإسلام أو نحو ذلك تعودًا أو خوفًا من السيف أو غير ذلك بل بينوا أنه 
يحرم على المؤمنين أن يمتنعوا أو يتوقفوا في ذلك» لكنهم بينوا أيضًا أن بعض الحالات 
التي يأتي فيها الكافر بأمور مشكلة لا يتضح منها حقيقة إظهاره للإسلام فإن المؤمنين 
في هذه الحالات مطالبون بالتبين والتثبت من حقيقة حالهم وبالتالي فإن التين في الشرع 
لا يكون إلا إذا أتى العبد من غير المسلمين بأمر مشكل لا يدل على إظهاره للإسلام أو 


E لا‎ 
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على قبوله للإسلام» والمراد بالأمر الُشكل مثل أن يلقى تحية الإسلام وهو من غير 
المسلمين أو يظهر بعض هديهم ما لا يدل يقيئًا على الإسلام أو يقول أتيت مستَأمتًا. 

قال القرطبي': المسألة السادسة: فإن قال سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل حتى 
يعلم ما وراء هذا لأنه موضع إشكالء وقال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت 
مستأمنًا أطلب الأمان» هذه أمور مشكلة وأرى أن بره إلى مأمنه ولا يحکّم له بحكم 
لا ب وم در حر مدرو ا 2 1 
انا ام راا مرن . اه. ففي هذا الكلام إشارة واضحة إلى التوقف في حال مَن 
أتى بأمر مشكل ليس إلاء وقد مر فيما سبق من مسائل في الأسئلة السابقة» ما يدل 
على اتفاق أهل العلم في وجوب إثبات الحكم الظاهر لمن أتى بقرينة الإسلام 
المنصوص عليها وخاصة الشهادتين. 

وقد جاء من كلام العلماء في معنى فَتبييُوا4 في آية النساء التي فيها الأمر 
بالتبين والتثبت» أن المراد بالتبين هو التأمل والتاني فيمن أشكل آمره. 

قال الطبري: فتبينوا: يقول فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا 
حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره ولا تقدموا على 
ل ا رك وقال أيضًا عن ابن 
عباس قوله: ولا تَقُولُوا لمن لمن أَلقَئ إِليَكُم السّلام لست مَؤْمًا 0 قال: حرم الله على 
الؤمتان أن يقولوا كن شنهد أن لا إل إلا"الله للت موت كما حرم عليه اليتئة فهو 
آمن على ماله ودمه لا تردوا عليه قوله. اه . 


قال البغوي: (فتبينوا) أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. اهء فهذا هو 
التيين الشرعي وهو التأمل والوقوف لمعرفة حال من أتى من الكفار بأمر مکل أما 
التبين البدعي فهو التوقف عن إثبات الحكم الظاهر لمن أثبت الشرع لهم حكم الإسلام 


42 AEC . 95 فى تفسيره عند بيان آية النساء‎ )١( 
:٩٤ تفسير البعوي عتد بيان آية:النصاءه‎ )4( RE EN O عند‎ E )7( 


بناء على مقتضيات الحكم الظاهر فإن الامستناع عرر إثيات ا حكم الظاهر لهؤلاء 
والتوقف فيهم بدعوى تبين عقيدتهم امتناع عن موجب الحكم الشرعي ثم إن دعوى 
التبين من عقيدتهم هى أمر لم يأمر به الشرع» ولا يدل عليه دليل» بل هو مما أحدثه 
المحدثون . 

يشوك ابن ت ة0 وليس من شرط الإتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن 
يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف مستور الجال. اه 

ويقول أيضاً: وقول القائل: لا أسلم مالي إلا لمن أعرف» ومراده لا أصلي خلف 
من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه» كلام جاهل لم يقله أحد من أمة 
الإسلام فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه وأما الإمام فلو 
أخطاً أو نسى لم يؤاختذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أن النبي يدم قال: 
«أنمتكم يصون لكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم؛ وإن أخطأوا فلكم وعليهم؛ 
فجعل خطا الإمام على نفسه دونهم وقد صلى عمر وغيره من الصحابة ظيغ وهو 
جنب ناسيًا الجناية فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة وهو مذهب جمهور العلماء 
كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو 
عند المأموم يبطل الصلاة ة مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك 
البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك 
فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في آظهر 
الروايتين بل في أنصهما عنه وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي اختاره القفال 
وغيره» ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم 
لم يطالب الله المأموم بذلك ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين بخلاف ما إذا عَلم أنه 
يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس بمصل بل لاعب ولو علم 
بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نرَّاع. اه. 


)١(‏ الفتاوى: ج۲۳ ص۹۱٢٠‏ وما بعدها. 
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س۹٩‏ : عرفنا بعض ما يتعلق بمستور الحال فمن مستور الحال؟ وما الفارق 
بينه وبين مجهول الحال؟ 


ج : الناس في الإسلام إما مؤمن وإما كافر» والمؤمن منه ما هو العدل ومنه ما هو دون 
ذلك» والكافر هو كل من لم يثبت له حكم الإسلام ا سن 
ثبت له حكم الإسلام الظاهر بمقتضى من مقتضيات الإسلام لكنه لا يعرف عنه عدالة 
من عدمهاء وأما مجهول الحال: فهو من اختلط حاله بين المؤمنين والكافرين بحيث 
حت نتن اج اكه وك E‏ نات اللي إن لتك 
بمقتضى من مقتضيات الإسلام أو الكفر فالإسلام يثبت للشخص المعين بالشهادتين أو 
بقرينة تدل على الإسلام كالصلاة ونحوها على تفصيل في كلام العلماء» وإلحاقًا 
بالأبوين وإلحاقًا بأهل الدار مالم توجد قرينة دالة على الكفر كاتخاذ الصليب وتعليقه 
أو السجود للصنم أو عبادة النار» وكذلك الإلحاق بالآباء الكفار والإلحاق بأهل الديار 
ال وغير ذلك من دلائل الكفر ٠‏ وعلى هذا فسجهالة الخال يوصف بها من لا يعلم 
عنه أي من هذه الأمور التي تخص الإسلام أو الكفرء وبمجرد أن يُعلم عنه أي منها 
سيلحق حتمًا بالفريق التي تخصه هذه العلامة» ولاشك أن الَحكّة والتعامل تجعل من 
تتعامل معه عندك إما مسلم على أي حال كان (عدلا- مستورا- فاسقا) أو موا فيه لاه 
1 جاء بأمر مشكل فيتبين منه التبين الشرعي» ل ينتمي لأي مله غير 
الإسلام- بلا دين - مرتة) وهذا لايد مته ومعلوم بالاستقراء ومقتضى الشرع والعقل” 
فصل 
في بيان خطورة التكمير والغلو فيه 

س : هل أفهم من الكلام السابق أنني أحدد بما أرى نوع الشخص الذي 

أتعامل معه من كونه مسلما أو كافرا أصليا أو مرتدا أو غير ذلك من 

كونه مستورا الخال أو فاسقا؟ 
ج : التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية فلا ينبغي إطلاقه على أحد بمجرد الهوى 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر GHD‏ 


أو اقاس عقلى» أو تجو ,ذلك :يل هنا حن لله رری رل فل ا لك ا 
الوصفين على 0 إلا بعد استحقاقه له» وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله: «فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله 
ورسوله» ليس لأحد في هذا حکم» وإنما على الناس إیجاب ما أوجبه الله ورسوله» 
وتحريم ما حرمه الله ووو 

وقد فرق- رحمه الله- بين الأمور التي تغرف عن طريق الشرع والأمور التي 
تعرّف بالعقل فجعل التكفير من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل شرعي من 
الكتاب أو من السنةء فقال: «فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام 
التي يستقل بها العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله مؤمثًا ومسلمًاء والعدل. من 
جحل الله ررسوله عدا والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم» 
والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة» والشقي فيها من 
أخبر الله ورسوله عنه أنه شقى فيها. . . E MEE‏ ورسوله» والحرام ما 
حرمه الله ورسوله» فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرعء وأما الأمور التي يستقل بها 
العقل فمثل الأمور الطبيعية؛ مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني» فان مثل 
هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة» وكذلك 
مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك» هذا ما يعلم بالعقل وكذلك مسألة الجوهر 
الفرد وتمائل الأجسام أو اختلافهاء وجواز بقاء ا وامتناع بقائهاء فهذه 
ونحوها تعلم بالعقل9©. وبين رحمه الله أن ما يعرف بنظر بنظر العقل لا يكفر الإنسآن 
بمخالفته» بل ولا يكفر بجحده ولا إنكاره» وإنما يكفر بمخالفة الرسول عشم وهو 
عالم بذلك» فقال: «والكفر هو من الأحكام الشرعية؛ وليس كل من خالف شيئًا 


. ٠٤٥/٥ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو شيء دقيق جد لا يقبل التجزئة لا بالوهم ولا بالفعل. مقاصد الفلاسفة /1417. 
72 العرض: القائم بالمتحيز. انظر مصارعة الفلاسفة .7١‏ 

(4) منهاج السئة / 1ق .٩۳‏ 


٠ CED‏ سؤال وجواب في العقيدة 
علم بنظر العقل يكون كافر ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره 
حتى يكون قوله كفرا في الشريعة» وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو 
كافر بلا نزاع»70 . 

وقال أيضًا: «وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمئًا وكافرا وعدلة وفناشقًا هو من 
المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية» فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول 
ليس کافرًا» ومن خالف ما ادعى غيره أنه معلوم بعقله كافرا؟ وهل يكفر أحد بالخطأ 
من مسائل الحساب والطب ودقيق الكلام؟) . 
س١/1:‏ هل عنى هذا أن التكفير أمر عظيم وبالتالي فمن السلامة تركه 

والبعد عنه أم ماذا؟ 
2 لاشك أن التكفير أمر عظيم والإفراط في التكفير علو يشابه غلو الخوارج بحيث 
يُجعل من ليس بكافر كافرا وكذلك التفريط فيه أمر خطير يعطل كثيرا من أمور الدين 
كما وقعت فى ذلك المرجئة» وقد شدد العلماء فى أمر التكفير وقال ابن تيمية رحمه 
اللوي تدان كر عقن امش إن اا ع حي EE‏ 
وتبين له اللحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد 
ET E E‏ 1 

ويقول أيغمًا: ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام بل التكفير حكم ع يرجع إلي إباحة المال وسفك لدم والحكم بالخلود في 
الثار فاده كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة يدرك بظن غالب 
وتارة يتردد فيه» ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى والمبادرة إلى التكفير إنما 
تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. اه. 

وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي بم قال: «إذا كفَرَ الرجل أخاه فقد بَاءَ بها 


(4) مجموع الفتاوى ٥۲٥/۱۲‏ . (1) متهاج السنة ٩۴/١‏ . 
() الفتاوى ج۱۲ ص55 . 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر CED‏ 
ا ا ر الى ف ار قال لا ا کا ع ا 
اھا إن كان كما قال وال ت ع0 

وعن أبي ذر ا أنه بسع النبي ا يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق 
ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)7 . 


قال ابن حجر في الشرح: وهذا يقتضى أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له 
أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور» وأنه إذا كان كما 
قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال إن قَصّد نصحه أو نصح غيره ببيان 
حاله جاز» وإن قصّد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ لأنه مأمور بالستر 
عليه وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله 
بالعنف» لأنه قد يكون سببًا لإصراره وإغوائه على ذلك الفعل» كما في طبع كثير من 
الناس من الأنفة» ولاسيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة. اه. 


3 6 * 


فصل 
في بيان الردة وأحكامها 

س۷۲ : ما الفارق بين الكافر الأصلي والمرتد؟ وما الردة؟ 
ج الكافر الأصلي: هو من ولد من أبوين غير مسلمين» ونشأ على ملتهم» واستمر 
على ذلك» ولم يتحول إلى الإسلام» ويدخل في ذلك كل من دان بدين غير 
الإسلام» أو كان بلا دين» أما المرتد: فهو من دان بالإسلام ولو لَحظة ولَبّت له حكم 
الإسلام ثم تحول عنه بكفر صريح يثبت له به حكم الكفر بعد الإسلام وتسمى هذا 
الحال ردة. تعريف الردة: الردة لغة: التحول: تقول: ارتد» وارتد عنه بمعنى تحول. 
(1) البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعان» وباب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما 


قال. 
20 انظر لسان العرب ۱۷۲/۳ . 


٠ CED‏ سؤال وجواب في العقيدة 


وشرعا: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. 

وعَرقها بعضهم بانها: ل ية 
کا و شد ران أو نحو ذلك0©. 
سن © ما عانوبة المريد ؟ وھا اا ام ااا بالركة ؟ 
ج : المرتد يقتل وهذا بنص كلام الرسول و يم وبإجماع الصحابة يكم ويكون قتله 
بضرب عنقه بالسيف لأنه آله القتل» ار E‏ 
طرق القتل» والمرتد لا يقر على ردته لا بجزية ولا بغيرها ولو ارتد أهل مدينة لا يقبل 
منهم إلا التوبة أو قتلهم ولا يسترقُون ولا يسبونء ولو كانوا جماعة ممتنعة فُوتلوا فإن 
أخذوا تلو( . 


استتابة المرتد 

واتفق العلماء على استتابة المرتد (الاستتابة : المطالبة بالقوبة والرجوع للإسلام)» 
واختلفوا في مدة الاستتابة ما بين الُطالّبة مرة في وقت واحدء وما بين ثلاثة أيام من 
يوم ثبوت الردةء وقال أبو حنيفة:. المرتد إذا طَلَب أن يؤجل أجل ثلاثة© . 

كيف تكون توبة المرتد: : 

تكون توبة المرتد بان بشم د أن ل إل “الله رآن محمد رسول الكل واا 

في التبري من كل دين حالف الإسلام» هل هو واجب أو مستحب؟ وذكر الشافعي 
أنه يختلف باختلاف الأحوال» فمن كان من عبّدة الأوثان ومنكري النَّوات فالتبري 
مسحب في حقه» ومن كان من آهل الكتاب فالتبري .واجب في حقه لا'يصح 
الإسلام إلا به» فإذا حصل ذلك ينظر في ردته: 


٠ 


. 551/5 المغني 775/17 () انظر شرح منح الجليل‎ ٠٠ حكم المرتد‎ )١( 
779 23574 /11 حكم المرتد لالاء المغني‎ )۳( 

() انظر المبسوط 2115/٠١‏ المغني ۲ المحرر 2159/75 شرح منح الجليل 5 
(6) المراجع السابقة» وانظر الكافي ۲۲۱ . 


- فإن كانت بجحود الإسلام اكتفى بما دذَكرنًا . 
- وإن كانت يقوله إن رسالة النبي ايم للعرب خاصة:» لم يحكم بإسلامه حتى 
يقول: ,محمد رسول الله إلى جميع الخلق. 
- وإن كانت بجحد عبادة من العباذات» كالصلاة والصيام مثلاً لم برل عنه الردة حتى 
يقر بما صار به مرتداء بالإضافة إلى النطق بالشهادتين. 
- وإن كانت ردته باستحلال شىء من المحرمات كالزنى والخمر ونحوها كانت توبته 
بالإقرار بتحريم ذلك» 0 بالشتهادتين , 
ثم يجبر على قبول سائر الأحكام» فإن أبى فهو مرت 
ما تبطله الردة: 
سقط الردة عن المرتد الصلاة والصيام والزكاة والحج التي فعلها قبل ارتداده أو 
في مدتهء_بمعنى إبطال ثوابهاء كما يسقط من ذمته وجوب قضاء ما لم يفعله. إلا 
الحج فيجب عليه فعله بعد رجوعه إلى الإسلام؛ لأن وقته العمر كله» وإلا الصلاة 
التي رجع للإسلام وقد بقى من وقتها ما يسع ركعة» فيلزمه فعلها ولو خرج وقتها 
کا تفط ال دو ددرا ندر ا مركلا علق" که فل اداد افلا لرک ارا يله .رحن 
رھ چ کا شنط عقا ا وارد راک بهللا کر کا 
تسقط الردة إحصان المرتد الذي حصل فى حال إسلامهء إلا إذا عرف أنه ارتد من 
أجل إزالة الإحصان فَيَعَامَل بتقيض قصده9©. 
كما تبطل نكاحه مع زوجته الذي كان قبل الردة» سواء كانت الردة من أحد 
الطرفين أم منهما مع . 
وهل يتوقف إبطال النكاح على انقضاء العدة؟ خلاف بين العلماء فذهب الالكية 
إلى أن إبطال النكاح لا يكون موقوقًا على اجتماع إسلام الزوجين في العدة» وفرقة 


٤ 


() انظر حكم المرتد ٠١١ -٠۳١‏ المحرر في الفقه 178/7» روضة الظالبين - AT ATI‏ 
(5) انظر شرح منح الجليل ٤۷۳ ٤۷۲/٤‏ . 


١ CD‏ سؤال وجواب في العقيدة 


المرتد لزوجته عند الإمام مالك على روايتين: إحداهما أنها فسخ بدون طلاق» 
والأخرى أنها طلاق بائن. 

أما الشافعي فذهب إلى أنه لا تقع الفرقة بين المرتد وبين زوجته حتى تمضي عدة 
الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام فإن انقضت عدتها قبل أن يتوب فقد بانت 
منه» ولا سبيل له علیهاء وبينونتها منه فسخ بلا طلاق. وإن كانت الردة قبل الدخول 
بها فإنها تبين منه؛ لأنها لا عدة عليها9 . 
س٤‏ ۷: ما حكم زوجة المرتد وولده وماله؟ 
ج: زوجة المرتدا تبين منه بالردة إن كانت غير مدخول بها ويفرق بينها وبينه إذا كانت 
مدخولا بهاء ولا يعد ذلك التفريق طلاقًا على الصحيح كما عرفنا في السؤال 
السابق» ثم إنه إذا تاب المرتد ورجع للإسلام رجعت له زوجته دون عقد جديد ولو 
بعد سنين مالم تكن تزوجت بعد انقضاء العدة المترتبة على الفسخ بالردة لأن الردة 
تعتبر إفسادا لشرط من شروط صحة النكاح وهو إسلام الزوج» فإذا فسد الشرط فسد 
التكاح فإن تاب فيصح الشرط ويعود النكاح ولا يعد طلاقًا. 

أما ولد المرتد فلا يلحق بأبيه كما هو الحال في ولد الكافر الأصلي حيث إن الولد 
يلحق بأبويه» فولد النصارى واليهود يلحق بهم» وولد المسلم يلحق به» وولد المرتد 
هو لاحق أصلاً بوالده حال إسلامه أما فى حالة الرّدة فقد قال العلماء من المالكية 
والشافعية والحنابلة: إذا قتل المرتد وله لقم در بش ولت ان E‏ 
محكومًا بإسلامه ولا يبع أبَاه في الدين الذي ارتد إليه عدم إا ع 
الإسلام إن تدين بغيرهء سواء ولد قبل ارتداد أبية أو بعده ولا يسترقون فإن أظهر 


الكفر بعد بلوغه أجري عليه حكم الردة. 


. ۱۷۳/١ انظر الكافي: ۲۲۱ . () انظر الأم‎ )١( 
روض‎ 2١١١ -94 شرح منح الجليل 5757/4: الأم ١/۷۲٠ء وحكم المرتد‎ ٠۲۲١ انظر الكافي‎ )"( 
. ۲۸۲ -۲۸۰ /۱۲ لالاء والمغنى‎ /٠١ الطالبين‎ 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر GED.‏ 


مال المرتد: 

المرتد لا يرثه أولياؤه الوارثون فمن مات على الردة- والعياذ بالله- فقد اتفق 
العلماء على أن ماله فىء لبيت مال المسلمين واختلفوا فيما يتعلق بالنفقة من هذا المال 
على الزوجة والولد 0 يلزم النفقة عليهم فقال المالكية: يحجر الإمام على المرتد 
بمجرد ردته» ويحول بينه وبين ماله ويمنعه من التصرف» ويطعم منه بقدر الحاجة زمن 
استتابته» ولا ينفق منه على زوجته ولا على أولاده زمنهاء فإن مات على ردته فماله 
فيء وإن تاب المرتد برجوعه للإسلام خلى بينه وبين ماله على المشهور ويمكّن من 
التصرف فيه كما كان قبل ارتدادء. 

وقالوا أيضًا: إن مال الرقيق القن أو ذي الشائبة المقتول بردته لسيده بالك لا 
بالميراث لأن الرقيق لا يَمُلك*. 

وقال الشافعي: إذا ارتد الرجل وكان غائبًا أو هاربًا بيع ماله» إلا مالا سبيل لبيعه 
كأنيات الأولاد وتجووء وأنفق على زوه وارلا ومن بلرمه النفقة عليه يمن ماله 
ونفقة الزوجة حتى تنقضي عدتها فإن رجع وتاب رد عليه ماله إلا ما بيع منه فلا 
له لى. 

وقال الحنابلة بذلك إلا أنهم قالوا: الأولى ألا يؤجر عقاره وعبيده وإماءه إن كان 
حاضرً لأن المدة قصيرة9 . 

أما 2 وقالوا: إن ماله لورثته المسلمين على تفصيل مبسوط في 
كتت االفقه © 


. 459/4 انظر شرح منح الجليل‎ )١( 

د الكلام هنا متعلق بردة العبد أو الرقيق. 

. ۱۷٤/١ الأم‎ )5( 

(9) المغني ۲۷۳/۱۲ . () انظر المبسوط /١١‏ 


٠ ™‏ سؤال ونجواب في العقيدة 
e‏ : 
في بیان ما يصيربه العبد مرتدا 

س١‏ ۷: اذكر الأمور التى يصير بها العبد كافرًا مرتدًا؟ 
ج: هذا الباب من الأبواب التي وقع فيها اخحتلاف واسع بين أهل السنة بعضهم 
البعض وبين آهل اة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع والذي يعنينا هنا هو معرفة 
الحق بقصد الاهتداء واتباع طريق أهل السنة والجماعة دون إفراط أو تفريط ومن هذا 
المنطلق نذكر في هذا المقام جملة من الأمور الْكَمرة سواء كانت عقدية“ أو قولية أو 
عملية وهو من باب التنبيه على أخطر ما يمكن أن يصيب دين العبد وهو المعروف في 
كتب الفقه وغيرها بنواقض الإسلام أو أبواب ومسائل الردة ومن هذه الأمور: 

بعض ال مكفرات العقدية: 
-١‏ الشك في الحق: وهذا يعني الشك في الله تعالى أو في الكتاب أو في الرسول 

يدم أو في اليوم الآخر أو في البعث بعد الموت... وهكذا. 


ويمكن أن يقال عن هذا النوع إجمالاً: الشك في حكم من أحكام الله عز وجل 
0( 


أو خبر من أخباره 

يقول د. محمد بن عبد الله الوهيبي: ذكر علماء السنة أن من شروط لا إله إلا 
الله (اليقين المنافي للشك) واستدلوا لذلك بنصوص كثيرة منها قوله م : 
«...أشهد أن لا إله إلا الله وأنئى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
دخل الجنة)» وقوله جه لأبي هريرة: «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا إله الا الله مسقنا بها قلبه فبشره بالجنة»!9». قال الشيخ حافظ 


(4) أحكام الردة لا تجرى إلا على الأقوال والأعمال الكفرية أما الكفر العقدي فما لم يظهره صاحبه أو 
يبين في كلامه فهو في ظاهر الإسلام كشأن المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام . 

(؟) نواقض الإيمان الاعتقادية» د. محمد بن عبد الله الوهيبي- دار المسلم- الرياض . 

() رواه مسلم كتاب الإيمان» مسلم بشرح النووي .77515/١‏ (5) المرجع السابق .۲۳۷/١‏ 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


الحكمى- رحمه الله- موضحًا هذا الشرط «بأن يكون قائلها مستيقنًا بمدلول هذه 
الكلسة يقيئا جازسًا فإن الإمان لا يغني فيه إلا علم الييقين لا علم الظن فكيف إذا 
دخله الشك» قال الله عز وجل: طإِنّما المؤمنون الذين آمُوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وك هم الصادقوة ٠)‏ . فاشترط في صدق 
إيمانهم بالله ورسوله كرتم لا یدورد ای لیکو فااال تاب ف 
المنافقين- والعياذ بالله- الذين قال الله تعالى فیهم: : «إِنما يستقذنك e‏ 
الله وَالْيُوْم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترَدَدُونَ 4 . ثم ذكر الحديثين السابقين 
وعلق عليهما قائلاً: «فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنًا بها قلبه غير 
شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط». اه . 

ويدخل في ذلك من شك في كر الكافر الم على كفره أو المنصوص عليه أو 
الْجِمَع عليه» أو من لبت كفره يقيئًا 

قال ابن تيمية في رده على أهل الحلول والإلحاد*»: وأقوال هؤلاء شر من أقوال 
النصارى وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى ولهذا يقولون بالحلول 
تارة وبالاتحاد أخرى» وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض في نفسه ولهذا يُلَبّسون 
على من لم یفهمه» فهذا كله كفر باطنًا وظاهرا بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر 
هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كُفْرٍ اليهود 
والنصارى والمشركين. اه 

وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: الثالث: من لم يكمر 
المشركين أو شك في كفرهم أو صّحَّحَ مذهبهم كَفَرَ ِجْمَاعًا. اه . 


تنبيه: 

لا يقع هذا الكلام على من امتنع عن تكفير المعين من ثبت له الإسلام ولم يثبت 
)٤(‏ الحجرات: ٠١‏ . (۲) الريب والريبة: الشك والظن. 
0 التوبة: )٤( . ٤٥‏ معارج القبول ۲۳۷۸/۱ ۴۳۷۹. 


() مجموع الفتاوى ۳۹۸/۲ . (7) مجموعة محمد بن عبد الوهاب ص۳٠۲‏ . 


٠ ED‏ سؤال وجواب في العقيدة 
و و ير 5 ج 


كفره بالنص أو الإجماع أو با يفيد اليقين بكفره لأن الامتناع عل تكفير كافر لم ينبت 
كفره ا ذكرناء أولّى من تكفير مسلم» فالقاعدة المذكورة في كلام أهل العلم في مثل 
NE‏ اكت كفن قر أما من لم يبلغ ذلك الا تتحقق فيه 
القاعدة حتى وإن كان مخطنًا في شك في كُفر من كقر. فليتنبه لذلك. ولذلك لم 
يذكر العلماء مثل هذه القاعدة إلا في الْكمّرات اليقينية البنينة التي لا اختلاف فيها 
وَامُجْمّع عليهاء كسب الرسول ميتم . ١‏ 

قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي بم المتتَمّص له كافرء 
والوعيد جار عليه بعذاب الله» وحَكْمّه عند الأمة القتل» ومن شك في كقره وعذابه 
ES‏ 

راسد EOE EE E‏ العف N‏ ار 1 
الوسوسة: هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه كانت 
كراهته صريح الإيمان. اھ . 

وهذا بخلاف الشك فإنه إخلال بشرط العلم الذي يتحقق به اليقين الذي هو 
شرط في صحة الدين» يقول ابن القيم رحمه الله: فاليقين روح أعمال القلوب التي 
هي أرواح أعمال الجوارح» وهو حقيقة الصديقيةء وهو قطب هذا الشآن الذي عليه 
مداره. . . ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نور وإشراقًاء وانتفى عنه كل ريب 
وي لد 
؟- من المكفرات العقدية: استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة والاستحلال 

أمر قلبي محض يَخْنّص بمخالفة النواهي باستحلالها والاستحلال معناه: أن يعتقد ٠‏ 

في TT‏ أن الله لم يحرمها أو أنها مباحةء ولا يكون الاستحلال إلا بعد 

معرفة حكم الشرع بالتحريم» والاستحلال كفر وإن لم يفعل ما استحله كمن 


() الصارم المسلول: ص۳٠٥‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
(؟) الضياء الشارق ص٤۳۷‏ . (*) مدارج السالكين ٤۱۳١/۲‏ . 


امائة الأول مسائل الإيهمان والكظر Gas‏ 


يعتقد حل الخمر بعد توت تحريمها ولو لم يشربها قال الطحاوي رحمه الله: ولا 
نكر أحدا من أهل القبلة بِذَنْب ما لم يستحله. اه2"0. ونقل البغوي الإجماع 
على عدم تكفير فاعل الكبائر إذا لم يستحل . اه . وقال القاضي عياض : 
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنى 
نما حرم الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة 
المتصوفة. اه" . وقال النووي: من استحل محرمًا بالإجماع كالخمر والميسر 
والزنى واللواط أو حرم حلالا فإن هذا كفْر. اه0 . 

۳- من الكقرات العقدية: الجحود والتكذيب: قال الإمام ابن بطة: فكل من ترك شيئًا 
من الفرائض التي فرضها الله في كتابه أو أكّدَها رسول' الله يكم في سنته على 
سبيل الجحود لها والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر. اه . ويقول ابن القيم 
رحمه الله: وكفر الجحود نوعان: و رطا عا وكفر مقيد خحاص» فالمطلق: 
أن جحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسرل. والخاصض المد :أن يحتحد .فرضيًا 


من فروض الإسلام أو تحريم مُحَرَمٍ من محرماته» أو صفة وص الله بها نفسه» 
أو خبرا أخبر الله به» عمد أو تقديًا لقول من َالَف عليه لغرض من 
الأغراض. اه , ١‏ 

: من النواقض العقدية: اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي عم‎ -٤ 
اشتهر هذا المعتقد عند غلاة الصوفية والباطنية واحتجوا جهلاً وزور وبطلانًا بقوله‎ 
تعالى: « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4" ومن المعلوم أن هذا ضلال بعيد‎ 
وكفر بواح”*. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع المسلمون على تكفير من‎ 


NED . ٠٠٥١ص الطحاوية‎ )١( 
.۱۰/۱ مسلم بشرح النووي‎ )4( . ٠١۷۳/۲ الشفا‎ )۳( 
. ۹٩ مدارج الخالكين ۳1۷/۷ (۷) الحجر:‎ (0 .۷٦٤ /۲ الإبانة لابن بطة‎ )0( 


(8) راجع كلام ابن حزم في الفصل TIE‏ وكذا ابن تيمية في الفتارى 0 3 وتلييس إبلسن 
EEE‏ 


٠ GED)‏ سؤال وجواب في العقيدة 


قال من الخوارج: (إن الصلاة طرفي النهار)» وقول بعضن المتصوفة: إن العبادة 
وطول ae‏ نديوة سيا د وإباحة كل شيء 
لهم» ورفع عهد بعض الشرائع عنهم. اه . 

-٥‏ من النواقض العقدية: اعتقاد الشريك في الربوبية والإلهية» والشرك في الربوبية 
ا اعد من الخلى ا كه تياف عر ا 
الفعلية المختصة بهء كالخلق أو الرزق» أو علم الغيب أو التصرف في الكون مع 
إثبات ذلك لله عز وجل» ومن أبرز صور هذا الشرك: اعتقاد أن غير الله يعلم 
الغيب» واعتتقاد أن غير الله ينفع ويضر وهو باب واسع من الشرك في الربوبية 
يجر إلى باب أوسع في شرك الإلهية الذي هو عبادة غير الله» أو اتخاذ وسائط 
بين العبد وربه» أو الافتراء بشفعاء على الله تعالى. . . وغير ذلك مما يقع فيه 
الضالون بدعوى طَلَبٍ النفع أو دفع الضر من الشركاء أو من الله بواسطتهم- 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً- فيستغيثون بهم ويدعونهم دعاء المسألة 
والطلب» ويلوذون بهم ويناجونهم بالغيب في السر والعلن» وقد يذبحون لهم 
ويقربون لهم القرابين» أو يجعلون له ولد كما-فعل النصارى وطوائف من 
اليهود» أو ينصبون من أنفسهم آلهة كما قال فرعون: : ما علمت لَكُم من إل 
ا ويعتقدون ذلك وقد يكون هذا الشريك: 

من الموتى: قال تعالى: ط وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرث ودا ولا سواعا وله 
E‏ كانوا قومًا صالین» فلما ماتوا جاء من بعدهم 
فعبدوهم وهكذا عبدت العرب الللات وهبل ومناة» وهي روز المؤتى » وعدت 


.٠١۷٤/۲ الشفا‎ )( 

002 الدعاء نوعان: دعاء ثناء وتسبيح وتحميد وتمجيد كقولك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك 
وتعالى جدك. .. ونحوه» والثاني : دعاء المسألة والطلب: كقولك: رب اغفر لي وارحمني واجبرني 
وعافني واعف عني» وكقولك : اشفني وارزقني واسترني وارحمني . 

() القصص: ۳۸. )5( توح: ۲۳ . 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 2ك 


اليهود عزيرا» وعبّد الصوفية الضالون في مصر: الحسين والبدوي والرفاعي 
والشاذلي والقنائي. . . وغيرهم . 
ب- من الأحياء: قال تعالى: [اتخذوا أحبارهم ورهبَاتَهم ابا من دون اللي 
وهذه العبادة تكون بإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم لغير الله» فكل من 
أطاع أحدًا في حلال حرمه الله» أو في حرام أحله الله وهو يعلم فقد عبده. 
ج- الجن: قال تعالى: بل كَانُوا يعبدون الجن أكترهم بهم مُؤمنون 24 وهذا 
يكون بالاستغاثة بهم وطاعتهم في عبادة 0 الله والاستعاذة بهم قال تعالى: 
وإ وان کان رجال من الإنس یعوذون برجال م هن الجن فرادرهم رقا 4 . 
د- الهوى: قال تعالى: ل ريت من امْحَذ لَه هواه أله اله عى علْم 94 کان 
الرجل من المشركين يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه واتخذ أحسن منه 
وعبده» وهذا يدل على أنه لم يكن لهم حجة في عبادة الأصنام إلا اتباع الهوى 
وتقليد الآباء . 
ه- الحيوان: فال تعالى: « فأخرج لهم عجلاً جسدا لَه خوار فقالوا هذا إلهكم وإله 
موسئ فتسي چ( عبد الفراعنة قديًا البقر وغيرها من الحيوانات وعبد بنو إسرائيل 
العجل ويعبد الهندوس البقر» وفي تايلاند طوائف تعبد الفأر نسأل الله العافية والهداية. 
و- الكواكب: فقد عبد أهل سبأ الشمس وكانت طوائف من مشركى العرب تعبد 
الكواكب وكانوا يعبدون الشعرى27 ولذلك قال لهم المولى سبحانه: «وأنّه هو 
رف ؛ الشغرئ 774 . 

- النار: كالمجوس» والأحجار كعبدة الأوثان والأصنام» والأشجار حتى الدرهم 
والدينار والخميصة والقطيفة وغير ذلك. . . ولا زال الشيطان يأمر أهل الضلال 
من اتباعه بإتخاذ الشريك مع الله من أي شيء كان» وصدق ربنا إذ يقول: ألم 


() التوبة: .۳١‏ () سباً: ٤١‏ . 0 
:0) اة ۳ () طه: ۸۸. o‏ ين الكراكة. OG‏ 


٠ TD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
أعهد يكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطَان ٠4‏ . 

-٦‏ من النواقض العقدية النفاق الإعتقادي: (النفاق الأكبر) وشيأتي له تفصيل في الكلام 
على النفاق وأنواعه: 

- التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله: قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنّهُم آمنوا بما أنزل ليك وما نل من فيلك يريدون أن يتحاكموا إلى لغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا <> وإذا قبل لهم تَعالوا 
إلى ما أنرل الله وى الرّسول ریت ؛ المتافقين يصدون عك صدودا 4 ويقول 
تعالى: «ويقولون آمًا بالله ۾ وبالرسول وأطعتا ثم يتو قريق متهم من بعد ذلك وما 
أولتك بالمؤمين cen;‏ وَإِذا دعوا إلى الله ورسوله لیخگم بينهم إذا فريق متهم 
معرضون it‏ وهذا النوع سر نم 

۸- من النواقض العقدية المسرة بانخفاض دين الإسلام والكراهية لاتتصاره: قال 
تعالى: « إن صك حَسَنَة سهم وإن تصبك مُصبة يووا قد أحَذنا ْنَا من قل 
ويتولُوا وهم فرحون چ( . 

70الراتم ال ق ار کا ا ا 
تعالى : ( ذلك بأئهم كرهوا ما أَنزل اله أحبط أعمالهم 04ء وقال تعالى: بل 
جاءهم بالحق وأكثرهم للْحق كارهون 4 . 

تنبيه: ينبغي التنبيه بين الكره الاعتقادي والنفور الطَّّعيء قال الراغب رحمه الله: 
الكره: المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه» والكره: ما 
ينالّه من ذاته وهو يَعافه وذلك على ضربين: أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع» . 
رالا ما يعاف من حيث العقل أو الشرع» ولهذا يصح أن يقول الإنسان في 
الشيء الواحد إني أريده وأكرهه بمعنى أني أريده من حيث الطبع وأكرهه من 


. ٤۸ ء٤۷ الثور:‎ )۳( E NO) KE 


() وهو موضوع يحتاج إلى تفصيل موسع لعل الله بيسر بجعل بحث منفصل فيه إن شاء الله. 
(0) التوبة: ٠١‏ . (5) محمد: 9. 0) المؤمنون: 77١‏ 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر SED‏ 


حيث الشرع» أو أريده من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث الطبع » 
وقوله: « كتب عليكم القتال وهو كره كم 204 أي تكرهونه من حيث 
الطبع .اه" . وقال البغوي في الآية: وهو كره لكم» أي شاق عليكم؛ قال 
بعض أهل المعانى : ا ا ا 
ومشقة النفس وخطر الروح» لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. اه0©. 

-٠‏ من النواقض العقدية كفر الإباء والاستكبار والامتناع: قال تعالی : وإِذْ فا 
للملائكة ادرا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين 4“ قال 
شيخ الإسلام: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة 
عدم التصديق والعلم: فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر» بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين» فكفره بالإباء وال ا ست کار وما يتبع 
ذلك» لا لأجل تكذيب» وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلمًا وعلوا. اه . وقال ابن القيم رحمه الله: وأما كفر الإباء والاستكبار: 
فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء وإنما تلقاه بالآباء 
والاستكار» ومن هذا كفر من مرك صلق الرسرل و > وان جام بای كن عد 
الله ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. اه . 

-١١‏ الل ل قال كاذ ل ومن الاس من يتخذ من دون 
اللّه أندادا یحبونهم حب الله والّذين آمنوا اشد حب لله چ يقول اتن اكير يذكر 
تعالى حال المشركين فى الدنيا وما لهم في الدار الآخرة خيث جعلوا له أندادا» 
أي أمثالاً ونظراءء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو. ولا 
ضد لهء ولاند لف ولا شريك معن يقول ابن القيم: الشرك بالله من المحبة 
والتعظيم بأن يحب مخلوقًا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله 


. ۲٤١/۱ تفسير البغوي‎ )”( . ٤۲۹ المفردات‎ )( AR NO 
. ٩۷/۲١ البقرة: 785. : (5) الإيمان الأوسط ص۷1 الفتاوى لابن تيمية‎ )( 


(5) مدارج السالكين .755/١‏ 0) البقرة: 156. 


٠ GD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه : کو اقا کا ر ا ..4 
وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: ل تَاللّه إن كنا في ضلالٍ 
LOS‏ نهم ما سووهم به سبحانه في 
الخلق. والرزق» والإماتة 3 والإحياء» والملك» والقدرة» وإنما موري به ق 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل اه . 

-١١‏ من النواقض العقدية شرك التبة والقصد والالأادة: قال تعالى :فمن كان يرجو 
لقاء رنه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه حا 904 , وقال تعالى: : طمن كان 
يريد الحياة الدنيا وزيتتها ثوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينخسون ج أوليك 
Ro‏ بطر OG‏ 
وفى الحديث عن أبى هريرة غه أن النبى عبتم قال: «قال الله تعالى آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه) 0 
والمراد بالإرادة والقصد والئية: ما يكون من المحبة » والخوف» والرجاء» والطمع 
في الأجرء والهيبة والإجلال» وكل ما يتعلق بإرادة القلب» ومقصود العبد 
الل رين الل وبالشملة فهر | E o a‏ ل اق 
وتعلقاء والخوف من سخطه والنارء رهبة واتقاءً» وفى الحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات ونما لكل امرئ ما نوی» . 
فهذه جملة من المكفرات ونواقض الإيمان الاعتقادية» التي من تلبس بها أو 

بواجدة منها فقد نقض إعانه وضار كاف لک ل ت م تدا إلا عدد ف آم ع 

غيره فلابد من إظهار ذلك بقول أو عمل حتى يحكم عليه بحكم الردة وتجرى عليه 


أحكام المرتد. 
)١(‏ الشعراء: ۹۷» ۹۸ . (0) الجواب الكافي 198 . 
() الكهف: NEN Sy (E) . ١٠٠١‏ 


() مسلم كتاب الزهد والرقاق» باب: من أشرك في عمله غير الله: ۲٤۸١‏ . 
(5) رواه البخاري. 


مائة الأولى مسائل الإيمان والكفر ادك 
يعض المكفرات القولية* : 

-١‏ إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: المعلوم من الدين بالضرورة هو: ما لا 
يسع أحد جهله في زمان أو مكان علم فيه الأمر من الدين» ولا ينكر هذا إلا 
جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام» أو كافر مشاق لله ورسوله من بعد ما بين 
له الهدى» ويتبع غير سبيل المؤمنين» فالجاهل معذورء والمعاند لله ورسوله كافر» 
والمعلوم من الدين بالضرورة قد يجهله من نشأ ببادية بعيدة فتعذر عليه معرفة 
الحق» أو حديث عهد بالإسلام» فمن أنكرَ معلومة ضرورية من دين الإسلام فقد 

كفَرَ وحكى العلماء على ذلك إجماع أهل العلب؟. 

۲- سب الله أو الاستهزاء به أو بآياته: ساب الله تعالى كافر مرتد» يجب قتله 

بالإجماع» وحاله أسوأ من حال الكافر بغير سب» فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد 


ل کے 


أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس استهزاء بالله ولا مسبة له . 


E ا‎ 


۳- سب أحد الأنبياء أو الاستهزاء به أو تكفيره: من كَمْرَ بتبي معلوم النبوة أو سب 
6 مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في الكتاب والسنة أو موصومًا 
بالنبوة- مشل أن يذكر في حديث د ال كنا أر كال کا ذلك 
القائل أو الفاعل» مع العلم بأنه بي وإن لم يعلم من هوء أو سب نوع الأنبياء 
عل الإطلاف ار ا را ا حي" أن تقصهم أريشستهم. أو غاا 
أو عاتدهم» أو كَدْبَهُمء أو نحو ذلك» فهو كافر مرتد» مُبَاح الدم بإجماع 
الأئمة. اه“ , 


-٤‏ قذف إحدى زوجات النبي ءيسم التي ظلت زوجته حتى مات بم أو ماتت 


* راجع رسالة كلمات تخالف العقيدة من جمعي وترتيبي . 

)١(‏ راجع الفتاوى ج١‏ ص5 2٠١‏ ج ص١5»‏ ج١٠‏ 474 ٤١‏ . وشرح مسلم للنووي كتاب الإيمان. 

() انظر الصارم المسلول ص٦٤٠‏ أنصح بقراءة هذا الكتاب لأنه سفر جامع ومبحث تفصيلي في هذه 
المسألة العظيمة والخطيرة. 

( انظر الصارم المسلول ص ٠550‏ والشفا للقاضي عياض ص۳۳٩‏ . 


٠٠ CM‏ سؤال وجواب في العقيدة 


ا 


تشه ؛ لأن ذلك من إيذاء النبي يم وإيذاؤه كفرء وكذلك هو تكذيب جن 
شهد الله لهم بالطهارة. 

ه- الطعن الصريح في القرآن أو تكذيبه. أو وصفه با لاا يليق عا فيه إزراء وامتهان» 
وكذا في السنة الصحيحة وأحكام الشرع الثابتة . 


5- تصحيح مذهب الكافرين»› والدفاع عنهم سواء كان من دين أهل الكتاب أو 
المذاهب الكفرية»' الدينية أو الدنيوية» كالشيوعية والعلماتية .:» - وما شان 

۷- السخط على القدر بالكلام الذي فيه اعتراض على الله وتَسَخَّط على قدره 
وتوجيه اللوم إلى الرب والطعن فيه- و العياذ بالله-. 

- ادعاء علم الغيب» وادعاء علم ما في النفوس» وما يجري في الخاطر. 
بعض المكفرات العملية: : 

-١‏ جعل وسائط بين العبد وبين الله يدعوها ويعبدهاء قال تعالى: «( ولقد بعثنا في 
کل امد E,‏ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت 2004© وهذه الآية تقرر الآصل الذي 
ل العبد دين الإسلام إلا إذا أقامه وهو التوحيد القائم عل عبادة الله 
وحده دون ما سواه» فلا طاغوت E E f e‏ ولا 2 وا لن 
ل اله سان کل ا لا تجعلوا لله أندادا وتم عون )۱ وقال 
0 هعس ادوم E‏ 
أي الذنت أعظم عت الله؟ قال: "أن تبعل لله ندا وهو خلقك.. ا 
الل كان المسخذين بينهم وبينه وسائط بقوله: }م تعبدهم إا ليقربونا إلى لله 
زلف وان ان ان الي ق دك الال لان اسيل وذهاب 
السعى» وسراب المأمول والمطلوب بقوله: قل ادعوا الْذِين زعمتم مَن دونه فلا 


() البحل: 371 ST ANO)‏ (۳) البقرة: 56 
(5) البخاري كتاب التوحيد رقم ٩۲۷۰‏ . ار 2 


المائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
سمحي مي م م ا سے 


يَملَكُونَ كشف الضرٌ عنکم ولا تحويلاً2174» واتخاذ الوسائط يكون بالغلو في حي 
أو ميست» أو إنس أو جن بحيث يجعل فيه نوع من الإلهية أو من خصائص 
الربوبيةء مثل :آن: يطلب منهم الغوث»: أو التصرء أو الرؤقء أى يعبده بالستجود 
له» أو يدعوهم من دون الله» كأن يقول «يا سيدي فلان اغفر لي» أو ارحمني » 
أو أجرني ؛ أو توكلت عليك» أو أنت حسبي» أو أنت سيدي» أو أنت غوثي» 
أو أنت عوني» أو نحو ذلك. . . أو يدعى أنهم وسائط بين الله وخلقه يرفعون 
لق الله حوائج خلقه» وأن مدد الله لخلقه ورزقه لهم بتوسطهم» فهذا كله 
وأمثاله كر صريح- والعياذ بالله- وقد يفعل ذلك مع القبور سواء كان قبر النبي 
يدم أو صالح راشع أو نحو ذلك» نم أن هذا هو أصل عبادة الأوثان» 
E‏ وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تَدَرِنَ ودا ولا سواعا ولا یغوث ويعوق 
ونسرا 4" فعلى المؤمن أن يتجنب ذلك ويتشدد فيه ويسد كل ذريعة إلى اتخاذ 
واسطة» فليس بين العبد وربه وسائط . وليحذر كل مؤمن من الغلو في القبور” 
فإنها جر إلى القارك الا _ميجالة. ,ولك ستى A‏ يف24 رالله 
حتى ولو كان مسجداء وقد اختلف الفلقامقى کمک ریاد برع لاا التي 
بنيت على قبور» ولعل الصحيح هو بُطلان الصلاة فيها. 

- ترك ركان الإسلام بالكلية: اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو 
كافرء كما أجمعوا على أن من جحد وجوب شيء من الأركان الأربعة فهو 
كافر» واختلفوا في: ترك شيء من الأركان الأربعة بالكلية مع الإقرار بوجوبها هل 
يكفر أم لا؟ وقد ذكر ابن تيمية أن الناس في ذلك أصناف وذكر أقوالهم- 
فراجعها إن شعت7؟). 

(1) الإسراء :7675 

() نوح: ۲۳ . 

ضرف راجع اقتضاء الصراط المستقيم 1۷٤ ٦۷۳‏ والفتاوى ٠١۷/١‏ والرد على الأخنائي 21١ ٠٠١‏ 
والرد على البكري 23757 والفتاوى ۷۲/۲۷ وما بعدها. 

() الفتاوى ۳۰۲/۷ ٦۰۹‏ الفتاوی ۲۲/ ۱۰٥/۳٦١ «5/١١ ۰٤۰‏ ۔ 


٠ GED‏ سؤال وجواب في العقيدة 
Js)‏ 


- الامتناع عن فعل الأركان الأربعة كبر أو حسدا أو بغضًا لله ورسوله أو عصبية 
لدينه السابق» أو بغضًا لا جاء به الرسول حولم فهذا كافر بالاتفاق وإن لم 
يجحّد وجوبهاء وكفره ككف [بليس الذي لم ييجتحد الأمر ولكنه أبى واستكير(0 . 
؛- رد ما لبت بالكتاب والسئة» أو ما ثيت بالإجماع والتوائر: قال تعالى: وإذا قيل 
هم تعاتوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسُول ريت المنافقين يصون عك صداودا 00 
وقال تعالی: إن الذين يكفروت بالله ورسله ویریدون أن يفرفوا بین الله ورسله 
ويقُولُون تومن ببعض ونکفر ببعض ويريدوت أن يدخذوا بين ذلك سلا وقال 


تعالى: و[ أقتؤمنون إبعض الكتاب وتكفرون يعض فما جزاء من قعل ذلك مدكم إل 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشن الْعَدَاب وما الله بغافل عم 


تعملون 2404 TO‏ ا شن سيت سام فلم يقر بما جاء به 
لم يكن مسلمًا ولا مؤمتًاء بل يكون كافراء وقال أيضًا: ا 0 بشيء 
من الكتب المنزلة» ركذب ببعضها كان كافراً خارجًا عن دين الإسلام» فإن دين 
الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل ١١.‏ ا 

-٥‏ مَنْ رد شرع الله أو بعضه أو دقع شيم مما أنزل الله: قال الإمام أبو يعقوب إسحاق 
ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه- وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعى 
وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام 
أو دقع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبيًّا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا 
با أنول: الله اه0. 

1- الحكم بغير ما أنزل الله مع تبديل الشرائع وابتغاء حكم الجاهلية قال E‏ 
م أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون ي قال ابن تيمية: 


() انظر المراجع السابقة . اسا 
(*”) النساء: .16١‏ (4) البقرة: 86. 
() انظر الفتاوى ”/ 91 ۲۷/ 4١6٠١‏ والإبانة لابن بطة ص١١71.‏ 
(5) الصارم ص۱۲٠٥‏ . (7) المائدة: ٠١‏ . 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


والإنسان:متى حلل اكرام ا جمع عليه». أو حرم الدلال:الجمع :غلية». أو بدل 
الشرع المجمع عليه» كان كافر مرتدًا باتفاق الفقهاء'. اه. 

۷- السجود لغير الله من صنم أو قبرء أو حي أو ميت» أو نحو ذلك ففي الحديث أن 
ال باو کال: E‏ 
رحبا اله رالا اه فمن أكَرَ أجَرِيَت عليه الأحكام في الدنيا ولم 
يُحكم عليه بكثْر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفرة كالسجود للصتم. اه" . 

۸- استحلال المحرمات (كالخمر والزنى)» وترك الواجبات (كالزكاة» والصيام)» 
وفعل ذلك . 

4- التشبه المطلق بالكفار (أي التشبه بهم في كل أحوالهم)ء وهنا يلزم التنبيه على أن 
التشبه بهم فيما هو كفر- كفر- وفيما هو دون الكفر- محرم- لكن الحرام الذي 
يفعله المسلم تشبها بالكافرين يكون إثمه مركبا من: إثم فعل الحرام» 0 
بالكفار» ولكن من تشبه بهم في كل شأنهم كَمَرء لعموم قول النبي م : 
تسب بقوم فهو منهم90), قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث أقل أحواله 0 
يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كر المنشبه بهم» كما في قوله: 
« ومن يتولهم نكم وله مهم 200, وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمر أنه 
كال :من بى تارض ال کن رط زر زه ری جا کے بيك تی 


و 


يموت حشر معهم يوم القيامة)» فقد يحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه 


. الفتاوى ج۳ ص۲۹۷‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وفي صحيح الجامع برقم )٥۲۹٤(‏ قال المناوي في فيض القدير: 
فيه تعليق الشرط بالمحال لأن السجود قسمان: سجود عبادة: وليس إلا لله وحده ولا يجوز لغيره 
أبداء وسجود تعظيم اه. 1 

(0) البخاري كتاب الإيمان باب «بني الإسلام على خمس». 

(5) رواه أبو داود وأحمد» وصححه الألباني في إراء الغليل (5185). 

(5) المائدة: 0١‏ . (1) أخرجه البيهقي في سننه ۲۳٤/۹‏ . 


٠ ED‏ سؤال وجواب في العقيدة 


56 الكفر»ء ويقتضي تحريم أبعَاض ذلك» وقد يحمل على أنه منهم في القدر 
الذي شابههم فيه» فإن كان كفرا أو معصية أو شعا EE‏ 
كذلك. اھ . 


-٠١‏ موالاة الكفار موالاة مطلقة: والولاية هي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع 
المحبوبين باطنًا وظاهرً» وقد حرم اله مولا الكارين في مواطن كثيرة من كاي 
كما في قوله تعالى: ليا يها الین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أَولياء تلقون 
لهم بالعطة وقد روا يما حادم من انحو مك تعالى: اام الذين 
ا له أنه الذين آمو لا ذو الود والتصار أولياء بهم ول بض 
ومن يتولهم منكم له منهم إن اللّه لا يهدي القوم القالمين 4 . فال ان 25 
وموادة المشركين في قضية معينة ة لرحم أو حاجة أو نحو ذلك» ذنب وليست 
كفراء كما حَصل حاطب بن أبي بلتعة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 
١ج SAIS AOE GE‏ عق N‏ 
من تولاهم ولاءً مطلمًا فهو كافر إن أظهر ذلك ومنافق إن أخفاه. اهأ . 
اتوم SS SE‏ بين شيخ الإسلام أن استحلال 
قتل المسلم المعصوم كفر» وكذا تكفيره» إلا أن يكون متأولاً في ذلك مجتهدا فإنه 
اليكو عار لتقل قل جيرا جل الوادت وقتاله مثلما يقاتل النصراني 
0 كال كات ي واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
ومن يقل مؤمنا عمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها عضب الله عليه ولعنه وأعدَ لَه 
عذابا عظيما 4 » E OT TT‏ 
وأما إذا قتله لعداوة أو مال» أو خصومة» ونحو ذلك فهذا من الكبائر ولا يكفر 


(۱) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲۳۷» ۲۳۸ . (۲) الممتحنة: ١‏ 
() التوبة: ۲۳ ۔ (5) المائدة: ٥١‏ . 
(5) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ٠١١/١‏ مكتبة أضواء السلف . 0 لا ۳ 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة ع , 

- السحر: الذي فيه طقوس شركية للجن» قال تعالى: « ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الئاس السّحر وما أنزل على الْملَكَينٍ بابل هاروت وماروت وما يعلَمان من أحدٍ 
حت يقولا إِنّمَا نحن فة فلا تكفر 204 وقال تعالى: ولا يقلح الساحر حَيث 
أتئ . قال ابن حجر في الفتح: كتاب الطب باب السحر: قوله باب السحر 
قال لزاغت وغيره: المح طاق رعا معا احدهااما لفلف ردن جو ديت : 
الإن من البيّان لسحر]»”*2. الثاني: ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما 
يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يد» وقد يستعين بذلك با 
يكون فيه خاصية معينة كالمغناطيس. والثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين» 
بضرب من التقرب إليهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : الشياطين 
كفروا يعلَمُونَ الاس السّحر » . الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب. .. وقد يجمع 
بعضهم (السحرة) بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة بالشياطين 1 الكواكب 
فيكون ذلك أقوى بزعمهم. اه. والنوع الثالث والرابع : من تَحَاطَاهم 0 

۳- إلقاء الصحف في النجاسات: قال أبن تيمية: وكذلك من قتل نبي أو اسشتخف 
به دل على كُفْرِه وكذلك لو ترك تعظيم الملصخف أو الكعبة دل على 
کر .اه وهنا" اكلام رار على اادج الكو ا كل 
فهذه جملة من المكفرات العملية التي من تلبس بها أو بواحد منها صار مرتدًا عن 
الإسلام. 


نا ينآ 


.1١7:ةرقبلا‎ )١1( 22.167 /١ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ )١( 

(۳) طه: 59. (5) البخاري كتاب التكاح (1945). 

(45) أنكر بعض الناس السحر وجمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة وذهب النافون إلى رد 
النصوص الصحيحة المتعلقة بالسحر حتى ردوا أحاديث سحر النبي م المخرجة في البخاري» 
وهذا إنكار لحقيقة وتكذيب بسنة. : J‏ 


(0) الفتاوى: 0 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 
فصل 


في بيان ضوابط التكطير 
س5/: عرفنا بعض الأمور التي يضير بها المسلم مرتداء هل من أظهر أمرا من 
هذه الأمور نحكم عليه بالردة؟ 


ج : لابد هنا من تبيين الفارق بين التكفير المطلق وتكفير المعين: فالتكفير المطلق هو: 
الحكم بالكفر على القول أو الفعل» أو الاعتقاد الذي ينافي أضل الإسلام ويناقضه» 
وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق» بدون تحديد أحد بعينه» أما تكفير الْين: فهو 
الحكم على المعين بالكفر» بإتيانه بأمر يناقض الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه 
وانتفاء موانعه. 

وعلى هذا فليس كل من جاء بمكفر كان كافرا» كما أنه ليس كَل من قال كلمة 
الكفر أصبح كافراء بل يختلف إطلاق هذا الحكم باختلاف الأحوال» وباختلاف 
الأشخاص. 

قال ابن تيمية: والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراً» كمقالات الجهمية 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض 
الناس أنه كفرء فيطاق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من قال: القرآن 
مسخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكَفُر 
الشخص الْعين حتى تقوم عليه الحجة. اه . 
س۷۷: إذا كان أمر التكفير عظيماء لماذا لا نتجتب التكفير بالكلية؟ 
ج: لقد كان السلف يكفرون من دلت النصوص والأدلة الشرعية على كفرهم يقول 
الدكتور إبراهيم عامر الزحيلي: بل إن تكفير من دلت النصوص على كفره من أهم 
أصول عقيدة السلف» حتى إن العلماء حكموا بكفر من لم يكفر الكفار» أو شك في 
كفرهم» بل نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك» قال في ضمن حديثه عن تكفير 


. 1۱۹/۷ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ص۳١٠ . (؟) الفتاوى‎ )١( 


من صوّب أقوال المجتهدين: «وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كُفْر من لم يمر أحدا 
من النصارى واليهود» وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك2900 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن حديثه عن حكم سب الصحابة في 
كتاب الصارم المسلول: «أما من اقترن بسبه أن عليًّا إله أو أنه كان هو النبي وإنما عط 
جبرائيل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره» بل لاشك في كُفر من تَوَقّف في 
تكفيره. . . وبهذا يُعْلّم خطورة عدم تكفير الكفار» أو من دلت النصوص على 
كفرهم» لكن ينبغي في هذه المسألة مراعاة أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين 
فإن الرجل قد يفعل الكفر وينطق بكلمة الكفر» ولا يكون كافرا حتى تتحقق فيه 
شروط التكفر وتققق عند وار 016 

وهذا الكلام يبين أنه لابد من تحقيق ذلك الأصل العقدي وهو تكفير الكافر» وأن 
الامتناع عن ذلك مخالف لأصول أهل السنة؛ لكن لابد من تحقيق الشروط 
والاطمئنان إلى انتفاء الموانع . 
س۷۸ إذا كان لابد في التكفير من شروط تتحقق, وموانع تنتفى فما تلك 

الشروط التي ينبغي أن تتحقق؟ / 
ج : عرفنا الفرق بين كُمْر الإطلاق وكُفْر المعين» فأما ما يتعلق بكفر الإطلاق فالشرط 
فيه هو ثبوت المسألة شرعًا فينبغي في هذا المقام أن يكون الأمر منصوصا عليه أنه كقر 
أكبر» أو دل الدليل الشرعي كالإجماع على أنه كُفْر أكبر لأن من الكفر ما هو أصغرء 
ومن الذنوب ما ليست بكفر أصلاً» فلا يقد الكفر المظلق (من قال كنا كفر» من 
فعل كذا کقر» من اعتقد كا كقر) إلا بعد تحقق هذا الشرط» أما في تكفير المعين فإن 
هناك شروطًا لابد من توفرها حتى يحكم على المعين حال ارتكابه أو وقوعه فيما هو 
كفر أكبر بالكفر من هذه الشروط : 


. ٥۸1ص الشفا: ص44 7. (1) الصارم‎ )١( 
. ٠۸۹ 2184/١ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )۳( 


٠ GED‏ سؤال وجواب في العقيدة 


-١‏ العلم: إذ لا تكليف إلا بعد بلوغ العلم» قال الدكتور إبراهيم الزحيلي: لا يحكم 
على معين بكفر حتى تقوم عليه الحجة به نما دلت عليه النصوص» وأقوال أهل 
السنة» وقد دلت الآيات القرآنية على أن الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه ممن 
أتى بالكفر والعصيان إلا بعد بلوغ الحجة بالرسالة» دل على ذلك قوله تعالى: 
وما کنا معلابين حت تبعث رسولاً 4( ١ك‏ قال ابن كثير: ,إتخيبار عن عدله تعالى» 
ونه لا يعذب أحدً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه» وقال تعالى : 
(<١‏ كلما ألقي فيها فوج سألَهم زتها ألم يكم تذير 2 قَانُوا بی 274. فدلت هذه 
الآية على أنه لا يدخل النار إلامن قامت عليه الحجة بإرسال الرسل وقوله 
تعسالى: ورسلا مي ورين َل يود لس على اله حح بعد وس 
فدلت هذه الآيات وأمثالها من الآيات الأخرى على أن الله تعالى لا يعذب على 
عمل مكفر أو غيره حتى تبلغ صاحب هذا العمل الحجةء ودلّت السنة كذلك 
على ما دل عليه القرآن.. . دل على ذلك قوله م فييما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة» يهودي ولا نصرانيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي أَرْسِلْت به إلا كان من 
أصحاب النار»0©) قال النووي في شرح الحديث: وفيه نسخ الملل كلها برسالة 
نبينا م » وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء 
د 1و كي «أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
الصحيح». | م 

"- البلوغ والعقل: عا ا د اويا E‏ 
لا يعقل فمن الشروط أن يكون بالعًا عاقا9" . 


. ٠١١ النساء:‎ )( EA SE O .٠١ الإسراء:‎ )١( 
.)٠١١( مسلم كتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عم‎ )4( 
. ٠۹٤ موقف أهل السنة والجماعة من آهل الأهواء والبدع ج۱ ص2197‎ )4( 


(5) الردة لا تقع من مجنون أو كافرء ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو بشرب دواء يباح شربه . 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


“- أن يقع من المعين القول أو الفعل المكفر بإرادة واختيار منه فالمكره وللخطء لا 
تلزمهم أحكام أقوالهم أو أفعالهم كذلك الرجل الذي قال من شدة الفرح «اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك0(١-‏ أخطا من شدة الفرح. وهذا الشرط ذو شقين: 

أ- القصد الذي يتنافى مع الخطاً. 

ب- الاختيار الذي يتنافى مع الإلجاء والإكراه كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه 
مَطْمنُ بالإيان 4 . فهذه الشروط لابد من مراعاة استكمالها في الشخص المعين 
حتى يحكم عليه بأنه كافر. 

س1/4: عرفنا الشروط التي يجب أن تتحقق ليحكم على المعين بالكفر فما 
الموانع التي ينبغي أن تنتفى لغبوت هذا الحكم؟ 

> : موانع الحكم على المعين بالكفر يمكن إجمالها فيما يلي*: 

-١‏ الجنون: زوال العقل: قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم» على 
أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك» اه . 
وقد دل حديث «أخطأ من شدة الفرح» أن من أغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول 
لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك فإنه غير ماحد كذلك. اه . . 
وقد يجرى مجراه عدم البلوغ فلا تقع الردة من الطفل . 

؟- الخطا: فالخطأ نما غفره الله لهذه الأمة في قوله: ا ربّنا لا تواخذتا إن سينا أو 
اخطانا 4ء > وكذلك في الحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطا والتسيان وما 
استکرهوا عليه قال ابن تيمية: وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه 
ليس كل من قال قولة أخطأ فيه أنه يكفر بذلك» وإن كان قوله مخالفًا للسنة» 


() رواه مسلم كتاب التوبة .)۲۷٤۷(‏ (5) التخل: ١١١‏ . 

* الكلام على الشروط والموانع يحتاج إلىَ تفصيل موسع لا يحتمله مقام السؤال والجواب ولعل الله ييسر 
بجعل رسالة مستقلة فى هذا الباب» والله المستعان. 

0 المغني: 757/17. () انظر القواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله ص۸۹. 

(5) البقرة: ۲۸١‏ . (5) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء رقم (۸۲). 


٠ EID‏ سؤال وجواب في العقيدة 
فتكفير كل مخطئ بخلاف الإجماع . 

۳- الجهل*: قد عرفنا في الشروط أن التكليف بعد العلم وأنه لابد من بلوغ الحجة 
الرسالية» لذا من أنكر أمرا من أمور الشرع جاهلاً به ولم يبلغه ما يوجب العلم 
بما جهله» فإنه لا يكفر”". وقال سفيان الشوري: (ركوب المحارم من غير 
استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدا من غير جهل» ولا عذر هو كفر)9" . 

٤‏ - العجز: إن من المقرر شرعا أن المرء لا يكلف ما لا يطيق» ولا يقدر على أدائه وقد 
جاء هذا المعنى مصرحًا به في مواضع كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: نولا 
يكلف الله نفس إلا وسعها 94 وقوله: طلا يكلف الله تسا إلا ما آتاها 2004 وب 1 
ذلك أن النجاشي كان ملك النصارى في الحبشة» فلم يطعه قومه في الدخول في 
الإسلام» ولم يدخل معه سوى نفر يسير منهم» وكثير من شرائع الإسلام لم 
يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجرء ولم يجاهد» بل روى أنه لم 
يصلي الصلوات الخمس» ولم يصم شهر رمضان» ولم يكن يؤدي الزكاة الشرعية 
لأن ذلك يظهر عند قومه فيتكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ويعلم قطعًا أنه 
لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم الإسلام» لأن قومه لا يقرونه على ذلك» 
ولهذا جعل الله هؤلاء من آهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي يم »> قال الله 
تعالى : وإ من أل الكتاب لَمن يمن باللّه وما أنزل إِليكم وما أنزل لبهم خاشعين 
له لا يشترون بآيّات الله تمتا قليلاً أولكك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع 
الحساب ي . وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي 


. 1۸٩ /۷ الفتاوى‎ )١( 

٭# العذر بالجهل مسألة كثر فيها الكلام لكن هى أصل من أصول أهل السنة ولعله يكون فيها بحث مستقل 
إن شاء الله. 

() انظر مجموع الفتاوى ٥۳۸/۷‏ . 

() السنة: لعبد الله بن أحمد ص0 5لا. (5) البقرة: 37857. 

(0) الطلاق: ۷. (1) آل عمران: ۱۹۹ . 


000 


ومنهم من قال فيه وفي أصحابه 

ه- الإكراه: بنص الآية: إلا من أكره وقلبه مطْمئن بالإيان 4. وهذا المانع معتبر عند 
السلف لدلالة النصوص عليه. قال ابن تيمية: لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال 
لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق فلا يصح كفر المكره بغير حق» ولا إيمان 
. المكره بغير حق. اه. وقال القرطبي: إن النطق بكلمة الكفر تسقط الأحكام 
المترتبة عليه والإثم في حال الإكراه باتفاق العلماء. اه" . 

تنبيه: الإكراه عارض دراسته تحتاج إلى تفصيل موسع حتى يعلم حدود الإكراه 
وشروطه» وهل تدخل الأفعال أم يقتصر على الأقوال» وهل يكون بكل ضرر أم 
بضرر معين» وغير ذلك من المسائل التي تحتاج إلى بيان لكن المقام يتعلق بذكر 
اموانع لا بشرحها وتفصيلها. 

5- التأويل: ول E e O FI AO‏ 
الدامعة تاو يله والمسقظة الشبهته» يقول ,ابن تيحية.: امن كان مومت الله ورسوله 
مالا سطةا واكم نلف ا لكاسوراب و کک کک 
تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من 
القرآن» ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان 
SE EY O A E‏ عا لسرا ل لدو لياق 
تكفير أهل الأهواء و البدع- كالخوارج الذين ظهروا في زمن الصحابة ولم 
يكفروهم- إلا التأويل وبالرغم من أنهم ناظروهم وبينوا لكثير منهم الحق» إلا 
أنهم لم يكفروهم» وهذا يبين أن التأويل عارض ومانع من موانع التكمين: 


SEE E 
23 E FF 


)١(‏ الفتاوى: ۲۱۷/١۹١‏ وما بعدها. راجع هذا المرجع للمزيد في هذا البحث وبيان الأدلة على أن العجز 
مانع من موانع التكفير وأنه عذر يعذر صاحبه به. 

() الاستقامة: ؟/ .۳۲٠١‏ () تفسير القرطبى عند تفسير الآية. 

(4) الفتاوى ٥۲۲/۱۲‏ وما بعدها. ا 


٠٠ : CD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
فصل 
في بيان النطاق وحقيقته 

س٠۸‏ : عرف النفاق لغة وشرعا مع بيان حقيقته؟ 
ج: النفاق لغة: من النفق وهو الطريق النافذ» والسرب في الأرض النافذ فيه. قال 
تعالى: إن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض 22174 ومنه نافقاء اليربوع» وقد نافق 
اليربوع» ونفق» ومنه النفاق: وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب 
وعلى ذلك نبه تعالى بقوله: إن المنافقين هم القاسقون ي أي : الخارجون من الشرع» 
افق أي دخل في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين. والثّفاق بالكسر: فعل المنافق. 

النفاق شرعا: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر مشتق من 
نافقاء: اليربوع وقد افق متافقة ونفاقًا وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه 
ا اسم إسلامي لم تعرفه العرب بال معنى المخصوص به» وهو الذي 
يستر كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله فى اللغة معروفًا وفى حديث حنظلة: «نافق 
حنظلة» أراد أنه إذا كان عند النبي ا اخ وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك 
ما كان عليه عند النبي م ورغب فيهاء ا لاما لواف كك لحان 
يرضى ,أن يسامح به نفسه. وفي الحديث: لأكثر منافقي هذه الأمة فرَأؤها»* . أراد 
بالنفاق ههنا الرياء لأن كليهما | إظهار غير ما في الباطن. EG E A‏ النفاق هو 
إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد . 

قال ابن القيم في بيان مراتب الْكَلّمين في الدار الآخرة وطبقاتهم: الطبقة الخامسة 
عشر: طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة 
الله ورسلهء وهؤلاء المنافقون» وهم في ادرال زيمن اا9 


.53/ التوبة:‎ )( .٠١ الأنعام:‎ )١( 

* أخرجه أحمد في المسند (10457) وفي صحيح الجامع برقم .)٠١١۳(‏ 

(۳) راجع مفردات ألفاظ القرآن» ولسان العرب. (5) عارضة الأحوذي .91/٠١‏ 
(5) طريق الهجرتين ۳/ .۳٤١‏ 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر حكن 


س١‏ : هل النفاق نوع واحد أم له أنواع؟ وما هذه الأنواع؟ 
ج النقاق كالكفرء نفاق دون نفاق» أو تفاق 00 مخرج من الملة» ونفاق مخرج من 


الملة» وقد اخحتلفت آقوال الأئمة في إيضاح هذين النوعين فمنهم من سمى النفاق 
المخرج من الملة بالنفاق الاعتقادي» والذي لا يخرج من الملة بالنفاق العملي فقد قال 

Sor 5 5‏ 
الترمذي في تعليقه على حديث: «آربع من كن فيه...» الحديث* قال: وإنما معنى هذا 
عند أهل العلم نفاق العمل» وإنما نفاق التكذيب على عهد رسول الله عم » هكذا 
روى عن الحسن البصري شيئًا من هذاء أنه قال: النفاق نفاقانء نفاق عمل» ونفاق 
التكذيبت20 , 

وقال ابن كثير: (النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي» وهو 
الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي: وهو من أكبر الذنوب)» قال ابن حجر: 
والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر» وإلا 
فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل والترك واو مراتے. 

وفريق آخر من الأئمة والعلماء سمى نفاق التكذيب أو النفاق الذي يخرج من 
الملة بالنفاق الأكبرء والذي لا يخرج من الملة بالنفاق الأصغر يقول ابن تيمية: فمن 


التفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق ابن أبي 
وغيره. . . فهذا ضرب من التفاق الأكبر وأما النفاق الأصغر فهو النقاق في الأعمال 
O,‏ زقال اغ ا کال > تاق درك تقاف :لهذا ك ما يقال : 
کک ت و ا ی ردا کا يتكال الشرك 
رکا صخر واک 9 


ويقول ابن القيم في بيان قسام النفاق» وهو نوعان: أكبر» وأصغر» .. . وكلا 


* سيأتي تخريجه. )١(‏ عارضة الأحوذي .٠١٠١ ٠/٠٠١‏ 
(5) تفشدر ابن کر 70 : (۳) فتح الباري .44/١‏ 
(5) الفتاوى ج۲۸» ص٤٤‏ وما بعدها. )٥(‏ الإيمان الأوسط: ص٦١‏ . 


(5) مدارج السالكين ۳۷٠٦/١‏ . 
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التقسيمين معتبر» والأقرب للصواب والأوفق هو تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر وذلك 
لسببين: الأول: أن النفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي فقط ولذلك حين ذكر 
القرآن صفات المنافقين- أصحاب النفاق الأكبر- ذكر منها تنقيصهم للرسول م .2 
وسخريتهم بالمؤمنين» ومناصرتهم للكفار» ونحو ذلك. وهذه الأمور وإن اقترنت 
غالبًا بفساد اعتقادي إلا أن ذلك ليس بلازم. الثاني: ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من 
0 


الملةء فقد يكون ذلك من جنس يسير الرياء ونحوه» وهو اعتقادي ولكنه أصغر 
SRE‏ و OA O‏ 
عقدي»» وقد عرفنا أن تة لايح ار علي الله غير مضي » فكيف به 
فى النفاق؟ 
ج: لما كان التفاق مختصًا بسريرة القلب وأنه متعلق بما يضمر من سوء أو كفر أو 
تكذيب» وذلك على الغالب من حال المنافق» وأن المنافقين تجرى عليهم أحكام 
الإسلام في الظاهر» وأن حقيقة أمرهم لا يعلمها إلا الله؛ لأنها في الباطن» فكان 
وَصف النفاق المخرج من الملة الذي هو نفاق المنافقين في زمن النبي ميم وأمثالهم» 
توافق من ذلك أن يُسَمّى هذا النوع بالنفاق الاعتقادي؛ لأنه أغلبه» ولأنه متعَلّق 
بيحقيقته » واي لكا ردت لرن ل لوكا ون عدوت اي و عن النبي 
يدم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كدب وإذا وعد أخْلّف وإذا ائتمن عد 
وأمثاله من النصوص التي تثبت أن اجتماع مثل هذه الأعمال المحرمة في شخص 
تكون علامة على النفاق» بالرغم من أنها أعمال» مخ وريه وال > 
مثل هذه الأعمال نفاقًا عمليّاء وهي تسمية قريبة إلى الصواب وهي مقبولة في أمر 
النفاق بناء على ما ذكرت من الاعتبارات» أميا في آمر الكفر أوبالشرك فهي بغيدة عن 
الصواب لأن من الكفر أو الشرك ما هو متفق عليه بل ومجمع عليه أنه كفر عمل 
م 


.)۳۳( انظر نواقض الإيمان الاعتقادية ص١۳١٠ . (؟) البخاري كتاب الإعان‎ )١( 
.)48( راجع سؤال‎ )۳( 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر ETD‏ 


س8 : ما حقيقة النفاق الأصغر؟ 
ج : النفاق الأصغر هو النفاق الذي لا يخرج من الملة» والأصل في بيان ذلك النوع 
وحقيقته ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما 
من الصحابة يك في ذكر آية المنافق» فعن عبد الله بن عمرو ته عن النبي م 
قبال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حدّث كذب» وإذا وَعَدَ أخْلَفْ وإذا عاهد عدر وإذا 
خَاصَم فجر). أخرجه البخاري» وعند مسل ٩‏ أيضاء وبلفظ «خَلّةه بدلا من 
ی قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقًا 
بقلبه ولسانه» وفَعَلَ هذه الخصال» ليحك عله يكفر. .. وقال: إن معناه أن هذه 
الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم» 
فإن النفاق إظهار ما يبطن خلافه» وهذا المعنى موجود فى صاحب هذه الخصال» 
ويكون نفاقه في حق من حَدنّه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس » لا أنه 
منافق في الإسلام فَيظهر الإسلام» وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبي ام بهذا أنه 
منافق نفاق الكفار امُحَلّدِين في الدرك الأسفل من النار» وقوله م : «كان منافقًا 
خالصًا» معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال» قال بعض العلماء: هذا 
في من كانت هذه الخصال غائة عل ناما رين يدر ذلك منه فليس داخلاً فيه (في 
الحديث)»ء فهذا هو الختار في معتى الحديث20 , وقال الخطابي: هذا القول إنما حرج 
على سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير له أن يعتاد هذه الخصالء فتفضى به إلى 
النفاق لا أن من بدرت منه هذه الخصالء أو قعل شيئًا من ذلك من غير اعتياد أنه 
متافق .... ومن النفاق الأصغر أيضًا: الإعراض عن الحهاد فإنه من حصال 
المنافقين» قال النبي ميته : «من مات ولم يغز ولم يَحَددث نفسه بالغزو مات على 


.)8404( البخاري كتاب الإيمان (٤۳)ء وكتاب المظالم‎ )١( 
(؟) مسلم كتاب الإيمان (08) باب بيان خصال النفاق.‎ 
.۷١/١ شرح النووي على صحيح مسلم 55/7 507 . (4) شرح السنة‎ )7( 
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کچ 


شعبة من نفاق»)(. 


ومن هذا النوع أيضًا ما جاء في ,الحديث عن حنظلة الأسدي» أنه مر بأبي بكر 
وهو يبكي» فقال مَالَّك؟ قال: نَاقَّقَ حنظلة يا أبا بکر» نکون عند رسول الله م 
دنا بالجنة والنار كانا رای عن فإذا رجعناء عافسنا الآزواج والضيعة فنسينا كثيراً» 
قال أبو بكر: فالله إنا لكذلك» فانطلقنا إلى رسول الله ايم » فقال: مالك 
ياحنطلة؟ E‏ نافق حنظلة يا رسول الله» وذكر له مثل ما قال لأبي بكرء فقال 
ررك للك و : «لو تَدَاومُونَ على الحال التي تقومون بها من عندي؛ بكم 
الملائكة على مجالسكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة). . وهذا يبين 
أن الإيمان ينقص من مقام إلى مقام» وأنه ينبغي للعبد أن يتعهد إيانه» وهذا حنظلة 
تاه ليس بالمنافق .لكنه رأئى أن اختلاف الحال في الإيمان نوع نفاق» وخشى من ذلك 
ریک رر کذلك حاف الميحابه ن الاو قدا اين ی ملكة يقول ۽ ار ن 

ع سايكا كك حل ل دوي عي ما م أبحدة يفوك إنه على 
إيمان جبريل وميكائيل“" . ومن النفاق الأصغر: الرياء في العمل» ليس في أصله ولا 
كليته» وإلا كان نفاقًا أكبر. 

قال ابن رجب: ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا» ويظهر 
أنه قَصد به الخير وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيىء» فيتم له ذلك» ويتوصل 
بهذه الخديعة إلى غرضه» ويفرح بمكره وخذاعه وحمد الناس على ما أظهره» 1 
به إلى 0 لحي الذي أبطنه» قال 0 ولا تحسبن الذين يَفْرَحُونَ بها كوا 
ويحبُون أن حمدوا بما يفعلرآ قلا تَحَسبِتَهع بمفازة من العذاب ولم عاب 


ا 


.)۱۹۱۰( مسلم كتاب الإمارة باب: إثم من مات ولم يغز‎ )١( 
باب فضل دوام الذكر.‎ )۲۷٠١( مسلم كتاب التوبة‎ )۲( 
. البخاري كتاب الإيمان «تعليقاه باب خوف المؤمن من أن يخبط عمله‎ )1( 


() آل عمران: ۱۸۸ . (5) جامع العلوم والحكم ص۳٤٤‏ . 


مائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 
س 84 : ما النفاق الأكبر ؟ وما حقيقته؟ 
ج: قال ابن رجب: النفاق الأكبر: هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه» وهذا هو النفاق الذي كان 
على عهد النبي ايم » ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدرك 
اليف وا اح دك 

وقد جاء فى لساك الكبا ا مصيرهم في الآخرة 
كقوله تعالى: وین الاس من قول آمناباللّهِ وباليوم الآخر وما هم بمؤمين 4 , وقوله 
تعالی : طشر المتافقين بان لهم عدبا ین وقوله -سببحانة : ويد المتافقين في 
الدّرك الأسقل من اار4 . وقوله تعالى: طإيا أيه الي جاهد الْكُقَارَ والمتافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيرٌ ٠‏ “. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين لنا أن 
المنافقين من أسوأ أنواع الكفار؛ لآنهم زادوا على كفرهم» الكذب» والمراوغة والخداع 
للمؤمنين» ومن صور هذا النفاق- أعاذنا الله منه ومن كل سوء- قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: فمن النفاق ما هو أكبر» يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق 
عبد الله بن ابي وغيره بان يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به» أو 
حك أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه» أو المسساءة بظهور 
دينهء ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله» وهذا القدر كان موجودًا 
في زمن رسول الله عشم » وما زال بعده» بل هو بعده أكثز منه على عهده 
م اھ وقال في موضع آخر: فإن النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه 
فألا یری وجوب تصديق الرسول عام فيما أخبر به» ولا وجوب طاعته فيما أمر 
به» وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر- علمًا وعملاً- وأنه يجوز تصديقه 
وطاعته» لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحداء ويرى أنه 


.۸ جامع العلوم والحكم ص۸۱٤ . () البقرة:‎ )١( 
21265: الس م 9 الساء‎ CGS 
. ٤۳٤/۲۸ العوبة: *الا. ( الفتاوى‎ )0( 
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تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته» إما بطريق الفلسفة والصبو» أو 
بطريق التهود والتنصر"؟» فهذا الكلام يبين معنى النفاق الأكبر وحقيقته ويعطي كذلك 
بیان للكثير من صوره. 
س٥۸‏ : في الحديث : «ثلاث من كن فيه ذكر أن الكذب في الحديث؛ 
وخلاف الوعد» وخيانة الأمانة» من علامات النفاق: فلماذا جعلت على 
الخصوص علامات للنفاق» بالرغم من وجود محرمات كثيرة في 
الشريعة؟ 
ج : قال ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث: «ثلاث من كن فيه»: ووجه الاقتصار 
على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة منحصر في 
يوسا رن E EES E A‏ 
بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف» لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
(الخلف بالوعد) مَقَارِن للوعد. اه . 
وقد روى عن محمد بن كعب القرظى* أنه استنبط ما فى هذا الحديث من القرآن 
فقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : إا جاك الْمافقُونَ قَالُوا تشهد إِنّكَ سول 
الله.. . 4 إلى قوله: ظ واللَهُ يشْهد إن المنافقينَ أكاذبون 74©. وقال تعالى: ١‏ ومنْهُم 
من عاهد الله كن آتانا من فضله لتصدقن. .4 إلى قوله ا فَأَعقبهُم نفاقا في لوبهم إلى يوم 
يه بم لوا اله ما وعدوه وما انوا يكدُون )2 وقال تعالى : إِنّا عرضتا الأمانة 
كي والأرض والجبال. .) إلى قوله: ل ليدب الله المتافقين والمتافقات © 
قلت: وكأنه رأى أن آية عن توافق قول النبي يك «إذا حدث کذب)»» 
وآيات «التوبة»: «إذا وعد أخْلّف»» وآيات «الأحزاب» توافق (إذا ائتمن خان» لأن 


)١(‏ الإيمان الآوسط ص۱۸۰ . () فتح الباري كتاب الإيمان باب: علامة المنافق. 
رو الخرائطي في مكارم الأخلاق ص۳۳. (7) المنافقون: .١‏ 
(4) التوبة: -۷٤‏ ۷۷. (5) الأحزاب: ۷۲ء ۷۳. 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر AB‏ 
بني آدم اتتمنوا على أمانة الإيهان فخانوها- إلا من رحم الله- قال النووي: وقال 
جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي ايم فحدثوا 
بإيمانهم وكذبوا وائتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلقواء 
وخاصموا وفجروا في خصومتهه(2. اه 
س75: ذكرت في النصوص خصال النفاق» كم خصلة وردت؟ وما معنى كل 
منها؟ 
ج : لقد ورد في النصوص المتعلقة بخصال النفاق وعددها: آية المنافق ثلاث» وفي 
أخرى أربع من كن فيه» قال القرطبي والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس 
خصال؛ لأنهما تواردتا على الكذب فى الحديث» والخيانة فى الأمانة» وزاد الأول 
الخلف في الوعدء والثاني الخدر في الأعاهدة» وا ا اھ . 
ومعنى (إذا حدث كذب»: هو أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له 
وكان الحسن يقول: أس التفاق الذي بنى عليه النفاق 0-0 ومعتى إذا وعد 


+ 


E سد رمن شح الايد‎ E 
اج مكرك لكي عدر لدي‎ E 
لخلف» ومعنى إذا خاصم فجر: يعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدًا» حتى يصير‎ 
لحق باطلاً» والباطل حقاء وهذا مما يدعو إليه الكذب» كما قال كم : : لإياكم‎ 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى الناں») وقالوا:‎ 
لفجور: الميل عن الحق» والاحتيال في ردهء قاله الحافظ في الفتح» ومعنى: «إذا‎ 
عاهد غدر» أي: لم يف بالعهد» وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال: رأوقُوا بالعهد‎ 
إن العهد كان مسولا ج49) وآيات آخرى فيها التشديد 5 أمر العهد والتحضيض على‎ 
الوفاء به» وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ا ي : «لكل غادر لواء يوم‎ 
 قفاخملا شرح مسلم کات الإعان بات بیان خصال‎ )1( 

(1) فتح الباري كتاب الإيمان باب علامات النفاق. 

(9) البخاري (5048) (5) الإسراء: 26 
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القيامة يعرف به»» والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان امُعَاهَد كافرا» 
ومعنى: (إذا ائتمن خان»» فإن الرجل إذا ائتمن أمانة» فالواجب عليه أن يؤديهاء» كما 
قال تعالى: إن الله يأمركم أن توَدُوا الأمانات إلى أَهْلهًا “. وفي الحديث: د 
الأمانة إلى مَنْ ائتمنك»". وقال عز وجل: يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعلَمُون 4" . فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق» 
وفي حديث ابن مسعود من قوله: وروی مرفوعًا: والقتل في سبيل الله يكفر كل 
ذنب إلا الأمانة» يؤتى بصاحب الآمانة فيقال له: أد أمانتك فيقول أنى يا رب وقد 
ذهبت الدنيا فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية» فيهوى فيها حتى ينتهي إلى قعرهاء 
يعدا كاف تيجيك يمايا فيضتها على EER‏ 
إذا رأى أنه قد خرج منها ذلّت فهوت» وهو في إثرهاء قال: والأمانة في الصلاة» 
والأمانة في الصوم» والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع © . 


في بيان معنى الطاغوت وحقيةة الكغربه شرعا 
س۸۷ : عرف معنى الطاغوت في اللغة وفي.سياق القرآن؟ 
ج: الطاغوت لغة: يقال: طغوت وطغيت» طغوانًاء وطغياناء وأطغاه: حَمَلَهُ على 
الطغيان» وطْمًا يطْعَّي: بفتح الغين فيهما ويطعو طُعْيانًا وطّغوانا: أي جاوز الحد وكل 
مجاوز حده في العصيان طَاغ وطَغي بالكتتر مكل وآطكعَاة الال جعله طَاغَيّاء وطغى 
البحر: هاجت أمواجه وطغى السيل جاء بماء كثير وذلك تجاوز الحد فى العصيان» قال 
تعالى : اذهب إلى فرعن ّى 7 إن الإنسان لَيَطْمَئ 74 وقال: طقَالا ينا 
(1) النساء: 6۸: 
() رواه أبو داود والترمذي» والدارمي من حديث أبي هريرة. (*) الأنقال: ۲۷. 


(5) رواه أبو نعيم في الحلية 2٠١١/5‏ وقال الهيثمي في المجمع 2197/5 ۲۹۳: رجاله ثقات. 
(5) النازعات: ۱۷ . اللو 


الائ الأولى مسائل الإيمان والكفر رفك 
گگگ 
إا تحاف أن يفرط عَلَينَا أو أن يطغیٰ 7 وقال تعالى: ظفَحَشِيَا أن يرهقهما طُعَْانا 
وكفرا چ۳ وقال ون للطّاغین شر ماب 2704 وقوله تعالى: إلا لما طَفَا 
الْمَاءِ ي. فا فاستعير الطغيان فيه لتجاوز الماء الحد» وقوله: فأهلكوا بالطًاغية 74 
إشارة إلى الطوفان. 

والطّفْوى: الاسم منه» قال تعالى : ل کذبت تمود بطغواها 4 . 

والطاغوت: مؤنث من طغى يطغى» ووزنه فعلوت» نحو: جبروت وملكوت» 
يقع على الواحد والجمعء والمذكر والمؤنث: والطاغوت عبارة عن كل معتد» وكل 
معبود من دون الله» ويستعمل في الواحد والجمع. قال الجوهري: والطاغوت الكاهن 
والشيطان» وكل راس في الضلال» وقد يكون واحداء قال تعالى: یریدون أن 
قحا کموا إلى الَاعُوت وقد أُمرُوا أن یکفروا به » وقد یکون جمعًا» قال تعالى: 
لاوم الطَاعُوت ۵ والجمع : الطواغيت» كما يقال: طواغ في جمع طاغوت . 
س۸۸ : عرف حقيقة الطاغوت شرعا؟ 
ج: الطاغوت شرعا: عرق العلماء من زمن الصحابة بتعزيفات عدة فمنهم من قال: 
الطاغوت: ما عبد من دون الله عز وجل» وكل رأس في الضلال طاغوت» وقيل: 
الطاغوت: الأصنام» وقيل الشيطان» وقيل: الكهنة؛ وقيل: مردة أهل الكتاب» وقوله 
تعالى : «( يؤمنون بالجبت والطّاعُوت 274 قال أبو الحسن: قيل: الجبت والطاغوت ههنا 
حي ا رك ا ل اليهوديان لأنهم إذا اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما 
من دون الله تعالى» وقوله تعالى: 9 يريدون أن يتحاكموا إلى الطَّاغْرت 2١24‏ أي : 
إلى الكهان والشيطان وعرفه الطبري بتعريف يقرب حقيقته فقال: والصواب من القول 
عندي في الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله فُعبد من دونه» إما بقهر منه لمن 


(۱) طه: ٤٥‏ . () الكهف: ۸۰. )ص2 59 
(5) الحاقة: .١١‏ (6) الحاقة: 0 , ٠‏ (5) الشمس: ,١١‏ 
9 د () البقرة: TE . ۲١٣۷‏ رمع ١‏ ) التعافء دون 


٠ GED)‏ سؤال وجواب في العقيدة 


عبده» وإما بطاعة من عبده له» وَإِنْسانًا كان ذلك 0 أو شيطانًاء أو رش أو 
مما أو اعات من ىء اعلا . 

قلت: وهذا يعني أن هناك طريقين لتنصيب الطاغوت: الأول: بقهر منه لمن 
عبده» وهذا كسائر الطواغيت التي تُرهب الناس ليعبدوهاء أو ينزلوها منزلة لا تنبغي 
إلا لله» ومثاله الجلى: فرعون الذي قال: انا م الأعلئ ي والثانى: هو ما 
يكون برضا وطاعة ممن عبد الطاغوت وهذا كحال الذين قالوا: اما تعبدهم إلا 
ليقربونا إِلَى الله زلقئ 204 , وكلا الطريقين له صور كثيرة تختلف من زمان إلى زمان 
ومن مكان إلى مكان فكم في الدنيا من فرآعين» يأطرون الناس إلى عبادتهم أطراء 
ويعاقبون ويقتلون كل من كَفَرَ بهم وآمن بالله وحده» وكم في الدنيا من معبودات 
نَصبّها الناس طواغيت- طواعية- من حجر»ء أو شجرء أو مقبور» أو حتى حيوان- 
والعياذ بالله- أو ج أهواء وعادات AE‏ 

وصور الطاغوت لا تنحصر فيما ذكره أهل العلم لأن الشياطين لا يزالون بابن آدم 
يأمرونه بعبادة الطاغوت والكفر بالله- عياذًا بالله- ولا يزال الشنيطان بابن آدم حتى 
يعبد الطاغوت ويكفر بالله» فلذلك لا تنحصر الصورء ولكن كل من تحقق فيه جد 
الطاغرت ومعناه فهو داخل في صورة من صور الطاغوت» وقل < جمع ابن القيم لحد 
الطاغرت تعريفًا من أجمّع ما وقفت عليه قال رحمه الله : والطاغوت: كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير 
الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه 
فيما يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس 
معها رأيت أكثرهم أعرّض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله 
وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت 
)١(‏ الطبري عند بيان آية البقرة: ٠٠٠١‏ . () النازعات: ۲٤‏ . 0 لمر :2 
(5) مثل القوميات» والمذاهب السياسية كالشيوعية» والعلمانية» والعادات مثل: الفن» والموضة والأموال» 

والأملاك؛ و المتاع التي تحمل صاحبها على الارتداد عن اللإسلام» ونحو ذلك. 


لائة الأولى مسائل الإيمان والكفر حكه 


ومتابعته . اھ , 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (والطاغوت عام في كل ما عبد من دون 
الله ورضى بالعبادة» من معبود أو متبوع أو مَطَاع في غير طاعة الله ورسوله)2©. 

وهذه الحدود تدل على معالم ما يصير به الشيء طاغوئّاء ويمكن أن نلخص هذه 
المعالم في عبارة 1 وحَدَهء بان نقول: إن الطاغوت هو كل من 
صرف له من دون الله عبادة» أو ازل منزلة لا تنبغي إلا لله جل وعلاء فمن عبد 
بالدعاء: (الطلب» الاستغاثة الاستعانةء الناداة بالغيب) أو بالذبح لهء أو النذر لهه 
أو السجود له على وجه العبادة والتعظيم» فهو طاغوت تحقق فيه حد الطاغرت» 
وكذلك كل من أنزل منزلة الْحَّاف منه خوف الآجال والأرزاق» والنفع والضر» 
والمصاب في النفس والأهل» والمال» والولدء أو منزلة المرجو في هذه الأمور» أو 
ار في منزلة من له حق التشريع دون الله» سواء أت هذا الحق على أنه أفضل من 
الله- والعياذ بالله- أو مساو للهء أو بعد اللهء أو أُنزل منزلة من يعلم الغيب» ويعلم 
ماافي:الغدء ويعلم المخبوء» أو نحو ذلك» أو ينزل منزلة المُطاع 0 
بالغيب فلا يعصى» أو ينزل منزلة من له حق الاتباع المطلق من دون الله أو الرسول 
يي ٠‏ فكل من أنزل هذه المنازل» أو بعضها أو واحدة منهاء من دون الله عز وجل 
ف طاغوتت تیف یک افر رحا رکا يذلنا علی کیت تاد تمریف 
الطاغوت في كلام الصحابة وأهل العلم» من أنهم قالوا- كما سبق-: الطاغوت 
الشيطان » الأصنام » السحرء الكهان» وهكذا. 
س 84 : جاء في الكتاب الكري : 9 يؤمنون بالجبت وَالطَاعُرت 74" فما الفرق بين 

الجبت والطاغوت؟ 
ج قال ابن تيمية رحمه الله: الطاغوت هو الطاغي من الأعيان» والجبت : هو من 


.٠١ /١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
061 مؤلفات محمد بن عبد الوهاب القسم الأول العقيدة ص۳۷۷ . © لاء‎ )( 


٠ OD‏ سؤال وجواب في العفيدة 
الأعمال والأقوال» كما قال عمر بن الخطاب: الجبت: السحر» والطاغوت: 
الشيطان» ولهذا قال النبي ميم : «العيافة* والطيرة والطّرْق* من اجب ت۲٩‏ 
كذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: طقل هل نيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
عن الله عضب عليه وجعل منهم القردة والختازير وعبد ٠‏ الطّاغوت ي أي :ومن العنيد 
الطاغوت» فإن من أهل الكتاب كان منهم من أشرك وعبد الطواغيت» فهنا ذكر 
عبادتهم للطاغوت وفي «البقرة»» ذكر اتباعهم للسحرء وذكر في النساء إيمانهم بهما 
CENA‏ 

س٠‏ 4 : ما حقيقة الكفر بالطاغوت؟ 


ج: الكفر بالشىء يعنى جحوده وإنکاره والتكذيب به» وترك كل ما يقتضى إثباته» 
وتصديقه» والإقرار به» وحقيقة الكفر بالطاغوت تكون في هذا الإطار. 


يقول الطبري: (فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله» فيكفر به» ويؤمن 
بالله» ويْصّدّق باللة أنه إلهه وربه ومعبوده» فقد مسك باوثق ما يتمسك به من طلب 
الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه)2 اه. 

وقد بين الله في القرآن الموقف من الطاغوت بعبارتين» الأولى: في قوله: فمن 
يَكَفْرْ بالطاعُوت 7 والثانية في قوله: والّذِين اجتتبوا الطَاعوت 2294 وهذا يعني 
أن حقيقة الكفر بالطاغوت لا تتحقق إلا بتحقق الكفر والاجتناب» وبينهما ترابط» 
وكل منهما يحقق الآخر. 
* هي من أمور الكهانة والعرافة يُدعى بها معرفة طالع الإنسان وغيبه» ومعرفة ما في النفوس مثل؛ زجر 

الطير وضرب الودع» وقراءة الكف» وقراءة الفنجان»ء وفتح المندل وضرب الحصى. . . وما شابه من 


أمور الكهانة . )١(‏ الطيرة: التشاؤم. (؟) الفتاوى ۲۸/ ۲۰۰ 

(۳) رواه أبو داود كتاب الطب (۳۹۰۷)» وأحمد في المسند (1946): وهو ضعيف» انظر ضعيف 
الجامع (۳۹۰۰). 

() المائدة: ٠١‏ . (45) تفسير الطبري عند بيان آية البقرة 507 . 


.١۷ الزمر:‎ )۷( . ٠١١ البقرة:‎ )0( 


الائة الأولى مسائل الإيمان والكفر aD‏ 

يقول د. علي بن نفيع العلياني': فإذا أراد العبد أن يكفر بالطاغوت- الذي 
تقدم شرح سما افلايد رين ان بسر روبعل وتك جحد الخصخائض. والضفات 
التي طغى بها الطاغوت» وهو لا يستحقهاء أو ادعيت له» ولابد أن يعصى وأن يمتنع 
عن الاستسجابة للطاغوت في ممارسة أي شيء يظهر منه الإقرار للطاغوت بشيء من 
الخصائص والصفات التى 0 بهاء أو ا له وهو لا يستحقهاء فإذا كان طغيان 
الطاغوت بإدعاء علم الغيب متا أن 0 ملك النفع والضرء أو ادعاء رد الأمر 
إليه وده عند بالتتازع (التجاكم) أو ادعى له :أحد هذه الخصائص وما شابهها من 


خصائص الرحمن» أو ادعى خصائص الأنبياء» أو ا له» فلابد حتى يتحقق 
إيمان العبد بالله ويكون كافرً بالطاغوت أن ينكر هذه E‏ لذلك الطاغوت» وأن 
يستر إثباتها له» ويجحدهاء وأن يتبرأ من الطاغوت» ومن إثبات تلك الخصائص لهء 
وأن يعانده ویعادیه» ويكره بقلبه الطاغوت وما ادعاه أو ادعى له» وأن لا يطيعه في 
شيء من تلك الدعاوى» وأن يكون هذا الكفر بالقول واللسان والعمل» لأن الكفر 
نقيض الإيمان . اه. 

وهذا الكلام يبين أن حقيقة الكفر بالطاغوت تبدأ بالبغض القلبي للطاغوت» 
ومراسم طاغوتيته» والتعبير عن ذلك باللسان» والصدع بالحق» والامتناع بالنفس 
والمال والولد عن قبول الطاغوت ومراسمه» بل ومعاداته» والبراءة منه» واجتنابه؛ لأن 
من كر بالطاغوت اجتنبه ما وج إلى ذلك سبيلاً» فإذا انقطعت السبل» فلا يصح 
دين عبد بغير البراءة القلبية» والكفر القلبى» والعداوة القلبية للطاغوت والطغيان» 
نسأل الله العافية والسلامة» والهداية في الد والآخرة. 


)١(‏ حقيقة الكفر بالطاغوت ص50» طبعة دار التربية والتراث» مكة. 


٠ KED)‏ سؤال وجواب في العقيدة 
في بيان حقيقة العبودية» وبيان مقتضياتها 

س 3١‏ : عرف العبودية لغة؟ 

ج : العبودية لغة: أصلها من العبد: وهو الإنسان» حرا كان أو رقيمًا يذهب إلى أنه 
مربوب لباريه جل وعز. ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع» ومنه طريق 
مَعَبَّد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء» وأصل العبودية الخضوع والتذلل» والتعبد: 
التذلل» والتعبيد: التذليل. وبعير معبد: مذلّل والُعبد الطريق الموطوء» وعني بالمعبد 
الطريق الذي لا فيس حدت عه فكانه ري معد اكد سيل وذللاء والتعبد: | 0 
والعبادة: الطاعة. وفي قوله تعالى: راك عبد م00 أي : فلع الطاعة التي يخضع 
معهاء وقيل: إياك ر يلد الله يعد عبادة ا E‏ تألّه له» ا 
عابد من قوم عبد وعبد و وعباد وقوله تعالی : ل وقومهما لنا عابدون ي0٠‏ أي 


عا 


وقال ابن الأنباري: فلان عابد» وهو الخاضع لربه» المستسلم له الماد لأمره 
وقوله تعالى: طإاعبدوا ركم 4 أي: أطيعوا ربكم» والتعبيد: الاستعباد» وهو أن 
يتخذه عبداء قال الأزهري: والمعروف عند أهل اللغة: أعبّدت فلائًا أي 
استعبندته» وعبده واعتبده.واسععيده» اتخذه عبداء يقال: 'تعبدت فلاا أي اتخذته 
عبدًا مثل «عبدته» سواء» وتأميت فلانة : أي E‏ امه وفي التنريل : ل وتلك نعمة 
تمنها علي أن عدت بني إسرائيل 4< 0 وجمع العبد الذي هو مسترق: عبيد» وجمع 
العبد الذي هو العابد عا . 2 
س۲٩‏ : عرف العبودية شرعا؟ 
ج : العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية التذلل ولا يستحقّها إلا 
)١(‏ الفاتحة: .١‏ () المؤمنون: PEND . ٤۷‏ 
(5) الشعراء: 757 (۵) انظر لسان العرب. 


لمائة الأولى مسائل الإيمان والكفر 


من له غاية الإفضال وهو الله تعالى» ولهذا قال تعالى : انعدو يه !04 . و 

حديث أبي هريرة : «لا يقل أحدكم لممُلُوكه عدي وأمتي» وليقل قتي E‏ 
على نفي الاستكبار عليهم» وأن ينسب عبوديتهمٍ 0 فإن المستحقً لذلك الله تعالى 
هو رب العباد كلهم والعبيد» ولل يكال عبد يعيد عبادة. إلا أن بع ا ومن عبد 


دونه إلا فهو من الخاسرين ‏ قال: وأما عبد حدم مولاه فلا يقال عبد . ويقال للمشركين 
هم عبدة الطاغوت . ويقال للك ين2 باد الله يعبدون الله . والعابد: الو 


وهي حقيقة الدينء قال ابن تيمية: والغاية المقصودة هي حقيقة الدين وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له» وهي حقيقة دين الإسلام» وهو أن يستسلم العبد لله رب 
العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء والله لا يغفر أن يشرك 
به» ومن لم يستسلم لله» بل استكبر عن عبادته» كان ممن قال الله فيه: إن الذين 
يستکيرون عن عبادتي سيون جهنم داخرین 06 . O‏ 

ولذلك عَرَقَهًا بآنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

وهي تحقيق توحيد الإلهية: قال ابن تيمية: وهذا التوحيد (توحيد الإلهية) هو عبادة 
اللترو جو الا شيك لد وألا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه» وهو ما أمر به شرعه على 
ادن رك صلوات الله عليهم» فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه» 
ومعاداة أعدائه» وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهماء وهو 
يتضمن أن يحب الله حًا لا يمائله ولا يساويه فيه غيره» بل يقتضي أن يكون أحب 
إلى المؤمن من نفسه» فكيف بربه سبحانه وتعالى» وفي صحيح البخاري أن عمر 
قال: يا رسول الله والله إنك لأحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال: «لايا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك»؛ قال: فوالذي بعثك بالحق إنك لحب إل 
من نفسيء قال: «الآن يا عمر»". وقد قال تعالى: الي أل بالمؤمنين من 
EOD‏ () البخاري كتاب العتق :۰ ٠٠٠۵۲‏ . 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن. لسان العرب. (6) غافر: ٦۰‏ . 
()الفتاوی ۲۱۹/۱۱ . () البخاري: كتاب الأيمان والنذور (5575). 
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أنضهم 204, وقال تعالى : و إن کان آباق كم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها حب إِلَيكُم من 
اله سول وجهاد في سيل ربصو حى بني اله انر وال ل يدي الوم اقاسقين 7 » 
فإن لم يكن الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إلى العبد من الأهل والمال على 
اختلاف أنواعه» فإنه داخل تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد- توحيد الإلهية- يتضمن 
فعل المأمور وترك المحظورء ومن ذلك الصبر على المقدور. اه" . وقال أيضًا: 
وأصل الدين هو عبادة الله الذي أصله الحب» والإنابة» والإعراض عما سوا وهو 
الفطرة التي قَطّر عليها الناس .اه . 
ولذلك عَرقّها ابن تيمية بأنها طاعة الله بامتثال ما مر به على ألْسنة رسله. 

س"4 : للعبودية أنواع... اذكرها؟ 

چ العبودية نوعان... قال في مفردات ألفاظ القرآن: والعبادة ضربان: عبادة 
بالتسيخير: وهو للإنسان والحيواناتٍ e‏ وعلى ذلك قوله: ا مني 


ظلاله عن اليمين و والشمَائل سجدا 4 فهذا 5ر وهو الدلالة وا اة 
الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة» وأنه سبحانه خالق فاعل حكيم . 

وعبادة بالاختيار: وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحق الثواب» نحو قوله: 
«فاسجدوا لله واعبدوا 94 أي: تذللوا له» وهي لذوي النطقء وهي المأمور بها في 
نحو قوله: 9 اعبدوا رکم 004 » < واعبدوا اله 04 . 

والعبد يقال على أربعة أضرب: 

الأول: عبد بحكم الشرع (نملوك بحكم الشرع)» وهو الإنسان الذي يصح بيعه 
7 ا TOD‏ (۳) الفتاوى: ›»۳۷۸/۱٤‏ ۳۸۸. 


. ٤۸ النحل:‎ )5( .٠١ الرعد:‎ )5( . ٤۳۸/۱١ الفتاوى‎ ):( 
.۳١ النساء:‎ )9( .7١ البقرة:‎ )۸( . ٦۲ النجم:‎ )0 
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وابتیاعه» نحو: طوَالْعَبْدُ الد 7 و عبد مملُوكا لا يقد على شيء 904 . 

الشانى: عبد بالإيجاد» وذلك ليس إلا لله» وإياه قصد بقوله: إن كل من في 
السّموات والأرض إلا آتي الرّحمنٍ عدا ي . 

الشالث: عبد بالعبادة والخدمة» والناس في هذا ضربان: عند لله مخلص» و 
المقصود بقوله: واذكر عبدنًا يوب ج249 > انه کان عبدا ١‏ شکور ج200 إن عبادي 
يس لك علَيْهِم سان ٠ط‏ كُونوا عبادا َي 0©, إلا عبادك منهم المختصية 004 
9 وعبّادُ الرّحمن الذين يمشون على الأرض هونا 4ء ١‏ فَأَسْرٍ بعادي E‏ 
ل فوجدا عبدا مَن عبادتا ۱4 . 

الرابع: عبد للدنيا وأعراضها: وهو المعتكف على تخدمتها ومراعاتهاء وإياه قصد 
النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ااتعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الدينار»"» ا 
هذا النحو يصح أن يقال: ليس كل إنسان عبد لله» فإن العبد على هذا بمعنى العابد» 
لكن العبد أبلغ من العابدء والناس كلهم عباد الله بل الآشياء كلها كذلك» لكن 
بعضها بالتسخير» وبعضها بالاختيار» فالعبيد إذا اضيف إلى الله أعم من العباد» ولهذا 
قال سبحانه: 9 وما انا بظَلام للعبِيد 4 . فنبه أنه لا يظلم من يختص بعبادته . اه. 
اب عا الذي يدل على جربا عبودية لله رو ما وا 
3 : يدل على ذلك الكثير من الآيات مثل قول الله 0 وما حلفت الجن والإنس 
إل يَعبدُون م2140 ومثل قوله تعالى: (١‏ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه وبالوالدين 
خسان ٠ء‏ الآية وقوله تعالى: واعبدوا الله وله مركا به شين ۱4 وقد بین 


.۹۳ مريم:‎ )۳( .۷١ البقرة: ۱۷۸ . (۲) النحل:‎ )١( 


() الإسراء: ۳. (6) ص: ٤‏ (5) الحجر: ٤۲‏ . 

(۷) آل عمران: 7/4. (۸) الحجر: ٤١‏ . (9) الفرقان: ٠۳‏ . 

. ٠۷١/١ البخاري: كتاب الرقائق:‎ )١1( . 1١ الكهف:‎ )١١( .۲۳ الدخان:‎ )۱۰( 
. ٥١ الذاريات:‎ )١( 55 


U الإسراء: ۲۳. 0 الس‎ )١6( 
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ذلك ابن تيمية حيث قال : فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه 
بنفس قدرته عليك» ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلاً» ومافعل بك لا 


.يقدر عليه غيره» ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضررء فهو الذي يأتي 
بالرزق لا يأتي به غيره» وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره» كما قال تعالى: 
أن هذا الذي هو جند كم ينصركم من دون الحم إن الكَافرُون إلا في ررر © 
امن هذا ادي يرزفكم إن اسك رقه بل لَجُوا في عثرَ ونور ي0 وهو سبحانه ينعم 
عليك» ويحسن إليك بنفسه» فإن ذلك موجب ما تسمى به» ووصف به نفسه» إذ هو 
الرحمن الرحيم» الودود المجيد» وهو قادر بنفسهء وق من لوازم ذاته» وكذلك 
رحمته وعلمه وحکمته» » لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الؤجوه» بل هو الغني عن 
العالمين: ومن يشكر فما شك لنفسه ومن کقر فإ اله عي حَميد 4 > وإذ تان 
يكم ن شکرتم لأزیدکم ولين كفركم إن عذابي لَشَديدٌ ٩‏ وقال مُوسی إن تكقرُوا 
أنتم ومن في الأرضٍ جميعا إن اله غي حَمِيدٌ م40 . 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: ايا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئّاء ولو كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء ولو قاموا فی صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته» ما نقص ذلك ما عندي شيئًا...“ إلى آخر 
الحديث. 

فالرب سبحانه غني بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه» 
واجب له من لوازم نفسه» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره» بل أفعاله من 
كماله: كمل ففعل» وإحسانه وجوده من كماله» لا يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره» بوجه 
)١(‏ الفتاوی /١‏ لاا ۳۸. () الملك: 
(9) لقمان: ؟١1.‏ 2 إبراهيم: لا ۸ 
(5) صحيح الجامع : RA‏ 
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من الوجوه» بل كلما يريده فعله» فإنه فعال لما یرید» وهو سبحانه بالغ أمره فكلما 
يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحد» ولا يعوقه أحد» لا يحتاج في 
شيء من أموره إلى معين» وماله من المخلوقين ظهير» وليس له ولي من الذل. 
س5 : للعبادة شروط لا تصح» ولا تقبل إلا بها... اذكرها مع البيان؟ 
ج: قال ابن عثيمين رحمه الله" : وللعبادة شرطان: 

أحدهما: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بهما سوى وجه الله والوصول إلى 
دار كرامته» وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . 

الثانى: المتابعة لرسول الله ميم بألا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه» وهذا من 
تق اة AE‏ لكر الل فالمشرك في العبادة لا تُقْبّل عبادته» ولا تصح 
لفقد الشرط الأول» والمبتدع فيها لا تقبل» ولا تصح لفقد الشرط الثاني» وقد دل 
على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وة رمكولة يجه فمن أدلة اشتراط 
الإخلاص في كتاب الله قوله تعالى: طفاعبد الله مخلصاً له الدين <> ألا لله الدذين 
الخالص 4 وقوله: ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء 4ء وقوله : 
ولو أشركوا لَحَبط عنهم ما كائوا يعمرةً 0ء إلى غير ذلك من الآيات الكشيرة 
والمتنوعة الدلالة. 

ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب نإ قال: 
سمعت النبي مام .يقول: «يأيها الناس إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 


2# الزمرة‎ ©7 316 ١١ تقريت التذمرية:ط ا فكتية الستةاض‎ )١( 

.۸۸ الأنعام:‎ )( O OD 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (برقم ۳ - طرفه رقم )١‏ كتاب الحيل» ومسلم في صحيحه 
(٠١١ /۷۱۹۰۷(‏ كتاب الإمارة. 
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يله قال: قال رسول الله عام : «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركّه)(9©. 

ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله ميت من كتاب الله تعالى قوله تعالى: 
ط وأ هذا صراطي مستقيما فَاْعو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 وقوله: 
ل ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 1504 ا 
وصف النبي بم : 9 فَالِْين آمنوا به وعزروه وتصروه وائبعوا الثور الذي أنزل مَعه 
أولتك هم المفلحرن ي ل لكا ره 

ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة شع أن النبي : 
من عمل عَمَلاً ليس عليه أمْرنًا فهو ر(“ | أي مردود» حم م ا 
بن عبد الله ضيه أن النبي يده كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: «أما بعت 
فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ايم » وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة)20 وصح عنه و أنه قال: : «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلانًا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة: وكل بدعة 


ضلالة)720 , 

ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها ,وجنسها وقدرها وكيفيتها 
وزمانها ومكانها . 
س1٩‏ : العبادة هي ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطدة لكر امد 

لهذه الأعمال؟ 

ج : الأعمال الظاهرة: كالتلفظ بالشهادتين› رإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصوم» 
)١(‏ أخرجه مسلم )٤٦/۲۹۸٥(‏ كتاب الزهد والرقائق . () الأتعام: ٠١۳‏ . 
(۳) آل عمران: 46. (5) الأعراقف: ٠١۷‏ . (0) متفق عليه . 


(5) أخرجه مسلم (851/ 4+ )٤٤‏ كتاب الجمعة. 


)¥( صحيح أخرجه أبو داود برقم (55-01)غ والترمذي (77177) وصححه. 


الماثة الأولى مسائل الإيمان والكفر CAD‏ 
والحج» والجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإغاثة الملهوف» 
وتر المظلوع 6د ونع الان ااي والدغرة إلى ال دعر وجل ر ا ا 
ل 

والأعمال الباطنة: كالإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» وخحشية الله» وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والرغبة والرهبة إليه» 
والاستعانة به» والحب والبغض في الله والموالاة وا معاداة فيه» وغير ذلك. .. ثم 
اعلم أنها لا تقبل (الأعمال الظاهرة)؛ ما لم يساندها عمل القلب. 
س۹۷: يقول البعض : من عبد الله محبة له: كان من الأحرارء ومن عبده 

رجاء تراه كان من الان ومن عد خرف م خذاب كان من العبية) 

فما صحة هذا الكلام؟ 
ج : قال صاحب معارج القبول: ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل» ولا 
تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخرء ولذا قال من قال من السلف: من عَبَّدَ الله 
بالحب وحله فهو زنديق؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مُرجوءٌ» ومن عبده بالمخوف 
وحده فهو حروري» ومن عَبَّدَه بالحب» والخوف» والرجاء» فهو مؤمن موحد. 

قلت: وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف» ولا رجاء ولا 
خشية ولا رهبة» ولا خضوع دعوى كاذبة» ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في 
معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي» ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية» وأنه 
مطيع لهاء وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركُنًا ولا آباؤنا 204 
وقالوا: 9 لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علّم 2274 وغير ذلك وإمامهم في 
ذلك الاحتجاج هو إبليس إذ قال: فما أغويتني ي0 . 

ا تي N‏ عسات وف اتيك 


. ۱٤۸ الأنعام:‎ )( . ٤۷/۲ - معارج القبول طبعة دار ابن القيم الدمام‎ )١( 
. ١١ الأعراف:‎ )( ۲١ الزخرف:‎ 9 
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ويأباه» وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع» وإنما تحصل بمتابعة 
الشارع» ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه 
الآية: طقل إن كنتم تحبون الله يعني يُحَبيْكُم الله 2704 فمن 1 محبة الله ولم 
يك متبعًا رسوله فهو كاذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا رأيتم الرجل يمشي 
على الماء وو سوسا ووه م0 . 

وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على' معاصي الله؛ وأمن مكر 
الله» وقد قال الله تعالى : طقلا يأمن مكْرَ الله إل لقم الحَاسرُون 904 . 

وكتذالك او فرج إن مرو ا ماد و بربه وقنط من رحمته» 
ا روه فال ال طإِنهُ لا يس من روح الله إلا القَوم الكَافرُونَ ۳ء وقال 
تعالى: ومن قط من رَحمة رَه إل الصانُونَ 0“ NG‏ 
واليأس من روحه كفران» والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان» وعبادة الله عز 
وجل بالحب والخوف والرجاء» توحيد وإيمان» فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما 
قال تعالى: ف وَيَرجَون رحمته ويحَافُونَ عذاب 2ء وقال تغالى: طمن هو قَانت آناء 
اليل ساجد وائ يحذر الآخرة ویرجو رحمة رنه 0 كان وبين الرغبة والرهبة» كما قال 
تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارِعون في الْخيْرات ويدعونَنًا 55 
ورھبا وَكاثوا لا خاشعین 2704 فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يذوب من خشية الله 
. تعالى» فهو دائب في طلب مرضاة ربه» مقبل عليه» خائف من عقوباته» ملتجئ منه 
RSG a O‏ 


)أ عمرات : 7 () الأعراف: ۹٩‏ . 
() يوسف: ۸۷. (5) الحجر: ٥١‏ . 
() الإسراء: لاه. O)‏ 


E ال‎ 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكفر تعن 


س4۸ : الخوف والرجاء والحبة هي أقطاب العبودية وأركان طائره» اذكر كل 
نوع منها مع البيان؟ 

ج من أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل» قال الله تعالى: فلا تخافوهم 
وخافُون إن كسم موّمنین 4 وقال سبحانه : 9 ولمن حاف مقام رَه جتان 204+ وقال 
تعالى : (والذين بون ما انوا فونم وجل نهم إلى رهم راجو 74ء وقال عر 
حل « ويرجون رحمته ويَحَافُونَ ذا وقال تبارك اسمه: امن هو قانت آنَاءَ 
اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه 4( *' وغيرها من الآيات وقال النبي 
ا اه : «والذي نفسي يده لو تعلمون ما آعم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» وما 
تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم إلى الصعدات تجارون»» وفي البخاري عن 
أم العلاء الأنصارية نيه قالت: قال رسول الله عم : : «والله لا أدري, والله لا 
أدري- وآنا رسول الله ل - مایقعل بي ولا بک ET‏ 
E OEE‏ ا عات ا 
طالبها)» وفيه عنه اه قال: قال رسول الله م : «من خاف أَدْلّج» ومن 

دلج بلغ اَل ألا إن سلعة الله غاليةء آلا إن سلعة الله الجنة)» وعن عائشة ناه 
قالت: سالت رسول الله بم عن هذه الآية: ل والذين يوون ما آتوا وفلوبهم 
وجلّة4'» هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يابنة الصديق» ولكنهم 
الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون» ويخافون ألا يقبل منهم: اولك يسارعون في 


21 الرحمن‎ )9 . ۱۷١ آل عمران:‎ )١( 
. 0۷ المؤمنون: 10 . (5) الإسراء:‎ )9( 
لل 0" (5) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي في الزهد وسنده حسن.‎ 


(۷) البخاري: ۱۱٤/۳‏ . 
(8) الترمذي »)٠١ ح۷۱۰١ /٤‏ وحسنه الألباني: السلسلة الصحيحة ح .)٩١٠‏ 


(9) صحيح الجامع برقم: .)١۲۲۲(‏ 
0 المؤمنون: 


٠ aD‏ سؤال وجواب في العقيدة 


الخيرات 4 . وفيه من حديث أبى جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله قد شبت» 


قال: «شيبتنى هود وأخواتها»”" ومن حديث أبى بكر فاته : «شيبتنى هود» والواقعةق 
والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت:49 وغير ذلك 8 الأحاديث . 

ومن و العبادة: الرجاء؛ قال الله عز وجل : فمن كان د 0 لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحَدا 74ء وقال تعالی: طمن کان برجو لقاء الل إن 
0 لآت e‏ وقال 7 e‏ لقاءنا ورضوا 
E‏ وار ذلك من eS‏ 5 اا ا و 
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة تلقته قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: (إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين 
رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن 
النار»» وقال يكم في دعاء المكروب: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين»' . 

ومن أنواع العبادة: المحبة: قال تعالى: « ومن الاس من تخد من دون الله أندادا 


)١(‏ المؤمنون: 11 . () الترمذي 7371/5 ۳۲۸) في التفسير: من سورة المؤمنين. 
(۳) رواه ابن سعد الطبقات /١(‏ 8475 475) عن قتادة مرفوعاء وقال الألباني: إسناده صحيح لولا أنه 
O‏ 


() الترمذي (0/ /٤۰۲‏ ۳۲۹۷) ف التفسير» انظر العلل للدارقطني (ص۷١)‏ والمقاصد الحسنة E‏ 
والسلسلة الصحيحة (ح .)٠٠١‏ 

. ٩ العنكبوت:‎ )0( . ١٠١٠١ الكهف:‎ )٥( 

.)013170( البخاري: كتاب التوحید» ومسلم‎ )8( E 

(9) البخاري )۳١٠/١١(‏ في الرقائق» باب الرجاء مع الخوف. 

(۱۰) رواه أبو داود 4/ 775 ح۰۹۰١)‏ في الأدبء باب ما يقول إذا أصبحء وأحمد ١/١٤)ء‏ وإستاده 


حسن . 


امائة الأولى مسائل الإيمان والكظر ٠‏ 


يحبوتهم كب الله والّذين آمنوا اض حا لله وقال تعالى: ل يا أيها اين آمنوا من 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافُون لَومَة لاتم فاخبرنا الله عز وجل أن 
عباده المؤمنين أشد حًا له» وعلامة حب العبد ربه تقديم محابّه وإن خالفت هوا 


و ا عضن ررب و ]نيما اليد مر امه رموالا: :من ول الل سولف ومتعاداة 
من عَادَاهء واتباع رسوله يم واقتفاء أثره وقبول هداه» وكل هذه العلامات شروط 
في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها قال تعالى: أفرأيت من 
الد إل وا وله لله على علو وحم على سدع ويه وجل على بره غعاوة فمن 
TT‏ 
ما عصى الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل .ونواهيه» 
ET‏ في اشتراط اتباع ركه 0 : قل إن كعم تحبون اله فاعوني يحييكم 
الله ویغفر كم ڈنوبکم والله غفور رَحيم ا قل أطيعوا الله وَالرّسُول فإ ولوا إن الله لا 
يحب الکافرين 294 . وقال رسول الله لم : : اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وآن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن ذف في النار»٠.‏ 
وعن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله عام : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»"» كي للدت «أولق 0 الإيمان. 
ا لحب في الله والبقض فيه“ وقال ابن عباس ا : من أحب في الله» وأبغض في 
الله» ووالى في الله وعادى في الله» فإما تنال ولاية الله بذلك» وقد أصبح غالب 


. ٥٤ المائدة:‎ )( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 

() الجائية: ۲۳ . )٤(‏ آل عمران: ۳۱. 

() البخاري (۷۲/۱) في الإيمان» ومسلم (Az EA‏ 

0) البخاري )08/١(‏ في الإيمان» باب حب الرسول عي من الإيمان. * 
(۷) رواه أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب ETSY‏ 


٠ CD‏ سؤال وجواب في العقيدة 
تت www‏ 


مؤّاحاة الناس اليوم على أمر الدنيا» وذلك 3 يجدي غل أهله شیا . 


وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل ا 
الله ربمكذهااللرة: طقل إن كم تحبون الله وني يُحيبكم الله ويغفر كم ذنوبكم والله 
غفور رحيم اه فل أطيعوا الله والرسول إن تولوا إن لله لا يحب الكافرين 4< . فإذا 
عل كانه لاه I‏ وجل الدجحية ملح وكراهة هاءيك رهد فلا طريق إلى 
معرفة ما يحبه الله تعالى ويرضاه» وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله 
يي وااجحتداب متا نهى عنة». فصارت سح تلوملة ل ةررسرل الله 
وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله يم في ا كثيرة من 
القرآن 0 تعالى: وف إن عن مرکم ولتاعم وإخرالكم واكم وصصرئكم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها حب یکم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فَربّصوا حتَئ يني الله مه الله لا يدي الوم الفاسقين74©. 

وفي الدر المنثور للسيوطي : وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن عون بن 
عبد الله جیه قال: قال لقمان لابنه: يا بني ارج الله رجاء لا تأمن فيه مکره» وخف 
. الله مخافة لا تيأس بها من رحمته. فقال: يا أبتاه: وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب 
واحد؟ قال: المؤمن كذا له قلبان؛ قلب يرجو به» وقلب يخاف به. 
س٩4‏ : ما الحكمة الكونية القدرية, و الحكمة الشرعية الدينية؟ وما علاقة 

كل منهما بالعبودية ؟ 

ج : قال تعالى: 8 أفُحسبتم انما َلَقَاكُم عبغا ونم إِلَينَا لا ترجعون 04 وقال تعالى: 
وما حَلَقنَا السمَاء والأرض وما بیتهما باطلاً 74 وقال تعالى: أو لم يتَفَكرُوا في 


)١(‏ خرجه ابن جرير الطبري» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (97*) من طريق يحيى 
ابن زكريا عن مجاهد قال: قال لي» عبد الله بن عباس. . 

(0) آل عمران: الا ۳۲. () التوبة: 75 

2 0( . ۱1١ المؤمنون:‎ )5( 
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أنفسهم ما حلق الله السَموات والأرض وما بيتهما إلا بالْحقّ وأجل مُسمى 4 وقال تعالى: 
« أيحسب الإنسان أن يرك سدى 4 , 

هذه الآيات وغيرها كثير تبين أن الله سبحانه وتعالى ما خلق العالم العلوي- 
و رةه والعالم السفلي- وهو الأرض با حوت- إلا بالحق» وأنه 
ن الأيخلق ذلك علا سكل ول راد ولا نة وتفتد مراع اا 
الي بون أن بر کا ای باد ر ولا تھی ولا حكمة ولا اراد كما له 
الذين كفرواء الذين لا يرون بَعْنّا ولا مَعادًا ل ذلك ظن الْذِين كفروا فويل للّذين كفروا 
من النار4". ثم بین سبحانه لل راك ع ا ذلك في قوله عز 
من قائل: وما حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 04ء قال ابن عباس: إلا 
ليعبدون 4 » إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها» وهذه الآية بينت أن الذي خلق الخلق» 


ا ا 


ونَظَمْ تَظْمهم وأقَامَهُم على ما أرادء وجعلهم حيث شاء أ وأسود» وعرية 
وعجم» وفقراء وأغنياء» وملوك ومملوكين» في ظل کونهم لم 
EE‏ 0-0 ومدبراء وكافرا ومؤمنًا» وغير ذلك من شان الخلق e‏ 
ويخلقه ویکونه» ویقدّر مقاديره على اختلافها واتساعهاء وهذا التظم 1 حكمته في 
كونه وتقديره» وهو ما يعرف بالحكمة الكونية القدرية» وهي الحكمة التي تتجلى في 
إقامة العبد- في سموات وأراضين- على ما فضت حكمته في كونه وانتظمت في 
د فالكون تَظّمه ربه بحكمة بديعة» تظهر في الاغخلاق الواسع» 
والأحوأل المتغيرة» والأكوان الرامية» ويسير ذلك كله على وفق مقادير وقدر محكم 
لا يقدّره إلا اللطيف الخبير إا كل شيء خلقتاه بقدر ي“ فالكل في N:‏ 
بعبودية- الحكمة الكونية القدرية- فلا يستطيع أحد أن يخرج بحال من ذلك النظم 
البديع الذي تَظَّم الله عليه كونه» ثم إن الله تعالى لم يجعل مثل ذلك النظم الكوني 
البديع سدى ومَمَلا ولكنه أراد من وراء ذلك من خلقه لكلف الدخول في عبودية 


.٠١ الروم: ۸. (۲) القيامة:‎ )١( 
A OD . 65 ا (5) الذاريات:‎ 
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بعد عبودية» في عبودية شرعية دينية فيها السمع والطاعة والامتثال لأمره ونهيه» بعد 
عبوديتهم بانتظامهم في كوئه على وفق خلقه» فأرسل لهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» 
وأمرهم بعبادته» ووفق من اهتدى منهم لطاعته» فكان المؤمن مَحَقّمّا لمقتضى حكمة 
الله الكونية القدرية ومستجيبًا لأمره عابدا له محققًا لمقتضى حكمته الشرعية الدينية» 
والتي هي مراد الله من خلقه اْكلِّينَه وما يحبه ويرضاه لهم ومنهم قال تعالى: 
# ألا له الخلق والأمر» فالخلق: حكمته الكونية القدرية والأمر: حكمته الشرعية 
اديه ENT‏ الذلل المسحرء ويدخل فيها جميع المخلوقات من 
جميع العالم العلوي والسفلي؛ من عاقل وغيره» ومن رطب ويابس» ومتحرك 
وساكن» وظاهر وكامن» ومؤمن وكافر» وبر وفاجر» وغير ذلك؛ لأن الكل مخلوق 
ل بر بتدبيرة الكل متهم راسم يرقف عليه واحد بهي 
إليه» لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق التهار ي“ كل يجري لأجل 
مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة» ذلك تقدير العليم» وتدبير العدل الحكيمء والثانية: 
عبودية العابد» وهو المؤمن لا غير» والمشرك لا يدخل فيهاء وإن عبد ربه بكثير من 
العبادات؛ لأنه بالشرك صار غير عابد؛ لآن الشرك يحبط العمل» ويضيعه» وبجعله 
هباء منثورًا کان لم يكن- والعياذ بالله-: 

س المعمم للمائة: ٠١١‏ ): لماذا ينبغي الاهتمام بالعقيدة؟ وما الذي يرجع 

علينا من دراسة وتعلم العقيدة الإسلامية والتمسك بها؟ 


ج: الذي يرجع من التمسك بالعقيدة الإسلامية علينا كثير» من ذلك: أولاً: إخلاص 
النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له» فوجب أن يكون القضد 
والعبادة له وحده. 

ثانا رين العقل والفعر من الط الو رى الا عند خلو القلب من 'هذه 
العقيدة؛ لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارخ القلب من كل عقيدة» وعابد للمادة 
الحسية فقط» وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. 


E 
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ثالنًا: الراحة النفسية والفكرية» فلا قلق فى نفس ولا اضطراب فى الفكر لأن هذه 
العقيدة مل الؤعن. بسخالقه ور ف © ربا دبرا اکم مش رحا کی دل يقدره» 
وينشرح صدره للإسلام» فلا يبغي عنه بديلاً. 

رابعًا: سلامة القصد والعمل من الانحراف فى عبادة الله تعالى أو معاملة 
المخلوقين؛ لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في 
القصد والعمل. 

خامسًا: الحزم والجد في الأمور» بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا 
استغلها فيه رجاء للثواب» ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوقًا من العقاب؛ لأن 
من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال ل ولكل درجات مَمًا عملوا وما ربك 
بغافل عمًا يعمَلُونَ 4٠ء‏ وقد حث النبي شم على هذه الغاية في قوله: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو آني فعلت كان كذا 
وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

ادا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينهاء وتوطيد دعائمه 
غير مبالية. بما يصيبها في .سيل ذلك وفي هذا يقول الله ي نما الْمؤمنُون الذين 
آمنوا باللّه ررسوله ثم لم را وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل اللّه ولىك هم 


الصادفو ن 4 


ا الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجسماعات ونيل 
الثواب والمكرمات» وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو 
مؤمن فأنحييته حياة ية وأنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا يعملُونَ 0 . 

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أن يحققها لنا» ولجميع 
00 


)١(‏ الأنعام: ۱۳۲ . (۲) رواه مسلم. 
(*) الحجرات: ٠١‏ . (5) التحل: ۷ 


٠‏ سؤال وجواب في العقيدة 


خازمة 

هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والله أسأل أن يرزقنا العمل كما 
رزقنا العلم» ونعود بالله من أن نذكر به وننساه» ومن وجد في ذلك خير فليحمد 
الله» وليسأله القبول والمثوبة لي وله» وإن وجد عيبا أو خطا فليستر ولينصح» ويسأل 
الله العفوء وليكن معلومًا للجميع أن ما في ذلك من خير وصواب وتوفيق» فمن الله 
وحده» وما فيه من خطأ وتخليط وجهل ونسيان» وعدم توفيق فمني ومن الشيطان» 
والله منه برئ» ونعوذ بالله من أن نقول على الله بغير علم» ونساله السداد والرشد» 
والتيسير بإعداد المائة الثانية» في أركان الإيمان» ومسائل الصفات» ثم الماثة الثالثة» في 
الفرق وداه آهل الأهرات اانه لا عل اله إل هر رو سورك 
وأرجى مأمول ... وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين. 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 


وكتبه 
راجي عفو ربه الغفور 
د. السيد العربي بن كمال 
غفر الله له ولوالديه ولأهله أجمعین 
2 


القاهرة في ۲۹ صفر ۲۳٤۱ھ‏ - 6/17/ 7١٠٠م‏ 


فهرس الموضوعات 


أهمية العقيدة وضرورتها . 


حقيقة الدين الإسلامي eT EEE‏ 
حقيقة العقيدة الإسلامية E‏ 
فصل: في أهداف تعلم العقيدة وتعليمها.... 
فصل: تعريفات لابد من معرفتها es‏ 
أسماء الدين في القرآن 
تعريف العقيدة - بيان فائدتها وأسمائها 


EIA RE .. وغايتها‎ 


الخرك وتو عه ب RATES‏ 
البدعة - حقيقتهاء وهل منها ما هو حسن؟. 
البدعة اللغوية....... RON‏ ا 
الفسق - حقيقته - وكونه أعم من الكفر ... 
حقيقة الظلم. ومعناه في الشرع هط مع 
فصل: فى التوحيد وأقسامه SR‏ 
توحيد الريوبية - وبيان حقيقته es‏ 


مايدل على توحيد الريوبية من الكتاب 


والسنة ا 1 
لم ينفع المشركين إقرارهم بتوحيد الربوبية.. 
توحيد الإلهية وحقيقته EEE‏ 
أدلة توحيد الإلهية من القرآن والسنة 008 
كيف يتحقق توحيد 


4 


۲۷ 


١ 


٤۲ 


جملة من أصول أهل السنة والجماعة 0 
فصل: في معنى الإيمان وحقيقته 52110 


هل الإيمان هو التصديق فقطة . 


مذاهب الناس في الإيمان .... HR‏ 


فصل: في بيان مذهب أهل السنة في 


القروق بين مذهب آهل السنة وغيره ......: 
فصل: في بيان أن الإيمان قول وعمل يزيد 

ولتقصن دده EA ENS‏ 
فصل: في الفرق بين الإسلام والإيمان 000 
بيان أن الأعمال من الإيمان ومن الإسلام... 
ما معنى كل مؤمن مسلم.ءوليس كل مسلم 


بم يسم مرتكب الكبيرة؟ .... SS‏ 
متى ينتفى اسم الإسلام عن صاحبه a‏ 
نفى الإيمان فى الشريعة على وجهين i‏ 


فصل: في بيان أن الكفر كفران ٠‏ 


فصل: في بيان أن الشرك شركان eT‏ 
فصل: في بيان أن الظلم ظلمانء والفسق 
فسقان EE‏ 1111111111 


351 


14 


10 


ا 


NF 


Vo 


VY 


VA 


A 


۹ 


10 


11 


هل كل لفظ كفر [و شرك یمتی آنة اکر 
هل كل لفظ من الفاظ الشرك أو الكفر 

يُصّرف إلى الأصغر 
هل بعلم الصوارف للمبتدثين وطلبة العلمة.. 
أمكلة للصوارف التي تصرف الكقر الأكبر 


الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر EEE‏ 
هل يصح تسمية الكفر الأصغر بكفر التعمة. 

إو الكت العمكك 5 2 E‏ 
مام > اة سيم الكقر إلى عملي 

واعتقادىة :..:.... OTO‏ 
الفرق بين الكفر والشرك EE‏ 
فصل: في بيان حكم مرتكب الكبيرة N‏ 
فصل: في بيان شعب الإيمان ES‏ 
أصل الإيمان: وكماله ....... SE‏ 
فصل: في الاستثناء في الإيمان . 
فصل: في بيان مناط الحكم ومناط الانتفاع 
ها يشتوط كثاط الحكم >........ 100 
ما يشترط لمناط الانتفاع ... 


فائدة تعلم مسألة مناط الحكم؛ ومناط 


الانتفاع ا ا 
التوقف البدعيء والتوقف الشرعي ... 0 


مَنْ هو مستور الحال ومجهول الحال؟ ...... 
فصل: في بيان خطورة التكفير والغلو فيه... 
فصل: في بيان الردة وأحكامها NES‏ 


حكم زوجة المرتد؛ وولدهء وماله E‏ 


فصل: في بيان ما يصير به العيد مرتدًا .... 


AY 


AY 


A 


۹۱ 


1 


YY 


A0 


AY 


44 


بعض المكفرات العقدية ..... RR‏ 
بعض المكقرات القولية E E Se‏ 
فصل: في بيان ضوابط التكفير E‏ 
شروط موانع التكفير EEE‏ 
تكفير المعين 71271 171 
فصل: في بيان النفاق وحقيقته EE‏ 
أنواع النفاق 

هل يقسم النفاق إلى عملى وعقدىة 06 
حقيقة النفاق الأصغر ............ E‏ 
5 التفاق الاکن ادد عدف a‏ 
معنى: ثلاث من كن فيه . e ES‏ 
فصل: في بيان معنى الطاغوت والكفر به... 
الفرق بين الجبت والطاغوت Aa.‏ 
فصل: في بيان حقيقة العبودية SS‏ 


العبودية شرعًا . 
أتذاء الفبودية E‏ 


العبودية أوجب واجب E ES‏ 


النيودية حا وحوهًا ورجادًا 200000 


فساد قول مَنْ قال: عبودية الأحرار- عبوية 


الحكمة الكونية القدرية- والحكمة الشرعية 


الدينية . 
لماذا ينيغي الاهتمام بالعقيدة e‏ 
AE O OTE‏ 


مطايق دار الصحيفة 


مح لامها 1م زه 


118 


۸1 


هدا الكداب 
محاولة لتقريب العقيدة الإسلامية لكل مبتدىء 
ومقتصد من المتعلمين والمتعبدين: فى صورة سؤال 
وجواب › حاولت جمعها فى 7٠026‏ سؤال وجواب 


يخوى هذا الكتاب المائةالأولى متها , أقرأ فيها عن : - 


* بيان أهميّة العقيدة ° ومتزلتها ف الدين - ضرورقًا لسلامة الدين و كماله 

* حقيقة الدين الإسلامى ودعوته ° ماسعى به القرآن الدين الإسلامى 

حقيقة الابمان : وبيان أصله وكماله » ومذاهب الناس فى حده 

* بيان أصول اهل السنة والجماعة » وكون الابمان قول وعمل › يزيد وينقص 
* حقيقة الكفر وبيان ماهو أكبر . وماهو أصغر 

اتان الكفر العملى والاعتقادى وبيان حقيقة كل منهما » والفارق بينهما 
*_بيان ,أن الفسق فسقان . والظلم ظلمان » والشرك شركان ....وهكذا 

* بيان التوحيد وأقسامه ١‏ وتعريفاته - حقيقة الطاغوت وأقسامه والكفر, به . 
* بيان حقيقة الاسلام والايمان وما بينهما من فارق 

* بيان حقيقة سلب اسم الإعان وسلب اسم الإسلام عن العبد 


* حكم مرتكب الكبيرة - حكم تكفير المعين - ضوابط التكفير f‏ 


ومناط الانتفاع 
* حقيقة النفاق وأقسامه - علامات النفاق الأكبر والأصغر 
* حقيقة العبودية » ومقتضياهًا . وشروطها ......وغير ذلك من لباحث الحامة 


فى مسائل الكفر والإعان 


والله/ أسأل السداد والتوفيق › والتنفع والانتفاع بالعلم والعمل 
س وهو الهادى الى سبيل الرشاد 


